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  :تمهيد
منطلقاتها النظريـة ، والإطـار  عرضيتناول هذا الفصل المفاهيم الأساسية لمتغيرات الدراسة و 

ومتغيــرات الدراســة مــن خــلال عــدة محــاور تتضــمن عــرض  عوامــللاقــة القائمــة بــين العــام لهــا والع
 والاجتمـاعي الشخصـيالتوافـق و ) سـويالغيـر  –السـوي (المنـاخ الأسـري و  ، فاعلية الـذات مفاهيم

  ).المختلط –الموحد ( هللمراهقين من طلاب التعليم الثانوي العام بنمطي
 

 :فاعلية الذات .  
  والاجتماعي الشخصيالتوافق .  

  سويالغير  –السوي (المناخ الأسري .(  
 المراهقة .  

  Self – Efficacy :فاعلية الذات: ولا أ
انـدورا من أكثر المفاهيم النظرية والعلمية أهمية في علـم الـنفس الحـديث ذلـك الـذي وضـعه ب

Bandura  توقعـات فاعليـة الـذات  سـمإتحـتSelf – efficacy expectations  أو معتقـدات
، أو مجموعـة مـن السـلوكيات ، وهـذه المعتقـدات تـؤثر اً معينـ االفرد عن قدراته لينجـز بنجـاح سـلوك
يـة ويؤكـد بانـدورا علـى أن معتقـدات الفـرد عـن فاعليتـه الذات، على سلوك الفرد ، وأدائه ، ومشاعره

للقــدرات الشخصـية ، والخبــرات المتعــددة ســواء المباشــرة أو غيــر  فــيهـر مــن خــلال الإدراك المعر ظت
                . المباشرة 

(Bandura, 1982: 122 – 127)  
وتقــوم نظريــة فاعليــة الــذات علــى أســاس الأحكــام الصــادرة مــن الفــرد عــن قدرتــه علــى القيــام 

يست مجرد مشاعر عامة، ولكنها تقويم من جانب الفـرد لذاتـه بسلوكيات معينة، والفاعلية الذاتية ل
عما يستطيع القيام به، ومدى مثابرته، وللجهد الـذي سـيبذله ، ومرونتـه فـي التعامـل مـع المواقـف 

  . ب ومقاومته للفشل الصعل هالصعبة والمعقدة ، وتحدي
 هامـاً  ث تمثـل مركـزاً وتعد فاعلية الذات من أهم ميكانيزمات القوى الشخصية لدى الأفـراد، حيـ

في دافعية الأفراد للقيام بأي عمل أو نشاط، فهي تساعد الفرد على مواجهة الضغوط التي تعترضه 
  .في مراحل حياته المختلفة

  ) ٤٦١،  ١٩٩٣عواطف حسين صالح ، (
الذاتية يظهـر مـن  هتعلى أن مفهوم الفرد عن فاعلي )١٩٧٧(   Banduraويؤكد باندورا

عـدد الخبـرات التـي يمـر بهـا الفـرد حيـث تلقدرات الفرد الشخصـية ومـن خـلال  فيمعر خلال الإدراك ال
  تعمـــــل هـــــذه الخبـــــرات علـــــى مســـــاعدة الـــــذات فـــــي التغلـــــب علـــــى الضـــــغوط التـــــي تواجهـــــه ،

القيــام بوظائفهــا عــن وهــذه الخبــرات لممارســات إذا كانــت تتســم بالفشــل فإنهــا قــد تعــوق الــذات  
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ـــة ـــ ،الإيجابي ـــة الذاتي ـــى أداء الأنشـــطة وتتضـــح الفاعلي ـــب عل ـــدرة الطال ـــذاتي لق ـــي الإدراك ال ة ف
   . الأكاديمية المختلفة مما يحقق نتائج مرغوبة من النجاح في العمل الدراسي

 (Bandura, 1977 : 191-215) 
ثابتــة أو مســتقرة  ســمةأن فاعليــة الــذات ليســت  )١٩٨٣(  Banduraيــرى بانــدورا كمــا 

تتصل بما أنجزه الفرد فقـط ، ولكـن أيضـا  لا لأحكامفي السلوك الشخصي بل هي مجموعة من ا
  . بالحكم على ما يستطيع إنجازه ، وأنها نتاج للمقدرة الشخصية 

(Bandura, 1983: 464-469) 
رت تغيـمصطلح الذات من المصطلحات القديمة في مجال علم النفس إلا أن معاني الـذات يعد و 

 Soul" الـروح"أنـه  علـي ة في الشرق والغـربفقد ناقشه الفلاسف ،عبر رحلة طويلة من القرون
 الـذات وكيــف هــي فمـا.  Ego" الأنــا"وأحيانــا أخـرى بمعنـى  Self" الـذات"وأحيانـا أخـرى بمعنــى 

مــع تيــارات الفكــر الفلســفي  انســابلــذات ليســت ظــاهرة حديثــة ولكنهــا مفهــوم نظــري ا تنمــو؟
 Descartes" ديكـارت"نسـي والسيكولوجي منذ القرن السابع عشر عندما ناقش الفيلسوف الفر 

بمعرفة كما خضعت بعده للفحوص الفلسفية القوية  "كجوهر مفكر"الذات  أو " المدرك"لأول مرة 
" بيركلــي"، و  Hume" هيــوم"، و  Locke" جــون لــوك"، و  Leibntiz" زتــنبلي"مثــل  فلاســفة

Berkeley  .ــ ــذات معــه كتك ــنفس منفصــلا عــن الفلســفة تحركــت ال ــم ال ــدما تطــور عل وين وعن
 "الـذات"ومع بداية القـرن العشـرين أخـذت معظـم النظريـات النفسـية تتبنـى مفهـومي  ،متعلق به

self "والأنا" Ego  كمفهومين مهمين في دراسة الشخصية والتوافق النفسي، وبعـض النظريـات
أيضـا حـول تعريفهـا ،  تاختلفت حول طبيعة الذات وبنيتها وتركيبها وأبعادهـا ووظائفهـا واختلفـ

منـذ العقـد الرابـع و  وجد العلماء أنه لا يمكن الكتابـة فـي علـم الـنفس دون الاهتمـام بالـذات،وقد 
وأصــبح مفهــوم  ، مــن القــرن العشــرين أخــذت الــذات وضــعها الطبيعــي فــي دراســات علــم الــنفس

                      .حتل مكان الصدارة في الإرشاد والعلاج النفسييالذات الآن ذا أهمية واسعة و 
  )٩٠-٨٩ : ٢٠٠٢ ،د عبد السلام سالم محم(

ــذات بأنهــا ) ١٩٩٨(ويعــرف حامــد زهــران  ــرد أو الشــخص وتنمــو وتنفصــل "ال كينونــة الف
وتتكــون بنيــة الــذات نتيجــة للتفاعــل مــع البيئــة وتشــمل الــذات .  "تــدريجيا عــن المجــال الإدراكــي

  . المدركة والذات الاجتماعية والذات المثالية 
بدرجـة كبيـرة إلا أن تقـدير  Self-Esteemالذات وتقدير الـذات مفهوم  اويتداخل مصطلح

الذات يشير إلى تقييم الشخص لنفسه وقدراته التي يعتقد أنها متوافرة لديه والتي ترتبط بنجاحه 
  . وجدارته التي يستحقها سواء من وجهة نظره أو وجهة نظر الآخرين

 (Brody & Ehrilichman, 1998 : 3) 
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-Selfلــتعلم لالــذات مــن مفــاهيم ومبــادئ التنظــيم الــذاتي  -فاعليــةولقــد انبثــق مفهــوم 

Regulated Learning  قدرة الطـلاب علـى المشـاركة الفعالـة "تعلم للويقصد بالتنظيم الذاتي
  .  "من جوانب ما وراء المعرفةاً و سلوكيو ا يفي عملية تعلمهم دافع

(Zimmerman,  1989 : 4) 

تحصــيل فــي عــتهم الإنســانية ، ومــا يملكونــه مــن قــدرات هــؤلاء الطــلاب يســتخدمون طبي مثــلو 
حتــى يمكــن القيــام بتعــديل و المعرفــة والمهــارة أكثــر مــن اعتمــادهم علــى المدرســين أو الوالــدين 

ســـتراتيجيات خاصـــة بتحقيـــق اســـتخدام إيجـــب التنظـــيم الـــذاتي للـــتعلم الأكـــاديمي لـــدى الطـــلاب 
التـي  الإدراكيـةلذات التي هي إحدى القدرات دراكات فعالية اإ علي الأهداف الأكاديمية المؤسسة

  . تقوم بتنظيم وإتمام التفاعلات الضرورية لإتمام المهارة اللازمة للقيام بمهام معينة 
(Bandura, 1986 : 9) 

على أن مفهوم الفرد عن فاعليته الذاتية يظهـر مـن  )١٩٧٧( Banduraيؤكد باندورا و 
خصية ومن خلال تعدد الخبرات التي يمر بها الفرد حيث خلال الإدراك المعرفي لقدرات الفرد الش

تعمل هذه الخبرات على مسـاعدة الـذات فـي التغلـب علـى الضـغوط التـي تواجهـه وهـذه الخبـرات 
ــة ــام بوظائفهــا الايجابي ــذات عــن القي ــد تعــوق ال ــا ق  ،والممارســات إذا كانــت تتســم بالفشــل فإنه

رة الطالب على أداء الأنشطة الأكاديمية المختلفة الإدراك الذاتي لقدفي وتتضح الفاعلية الذاتية 
  . غوبة من النجاح في العمل الدراسيمما يحقق نتائج مر 

(Bandura, 1977:191) 

أحـد الأسـاليب الحديثـة  Self-Regulated Learningالتنظـيم الـذاتي للـتعلم  كمـا يعـد
جهـــة نحـــو التفـــوق و فاعليـــة الـــذات المو و والمهمـــة فـــي تنـــاول الإنجـــاز للطـــلاب ، فـــالطلاب ذ

التحصيلي يكونون موجهين نحو تطوير مهارات جديدة، وتحسين مستوى كفاءتهم علـى أسـاس 
  . معايير الذات

(Ames, 1992: 97, 262) 

الــذاتي  التنظــيمنحــو الدافعيــة :  بعنــوانلــه دراســة فــي  )١٩٩٤( Schunkشــنك وأشــار 
والدافعيـة للأهـداف الطـلاب  امـتلاكلـب يتطالفعال الذاتي  التنظيمأن ،  الأداءعزو  دور:  للتعلم

 أســبابنحــو الطــلاب معتقــدات (المناســب العــزو تكــوين أن إلــى أشــار و ، الأهــداف تلــك لإحــراز 
 يزيـدالذي للعزو الطلاب تكوين على يعتمد الذاتي  أن التنظيمعلى  كما أكد ، الدافعية )نواتجهم

   .الذاتية فاعليتهم ويرفع جهودهممن 
)Schunk, D.H,1994(   

دافعيـة " بعنـوان )١٩٩١( Pintrich & Caricaوبنتـريش كاريكـا دراسـة  وصـلتتكمـا 
وفاعليــة  الداخليــة الدافعيــةبــين  للعلاقــات ائينــب نمــوذج تصــميمإلــى " والتنظــيم الــذاتيالطــلاب 
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وضـع  النمـوذج تضـمنحيـث  LISREL برنـامجباسـتخدام وذلـك م للـتعل الذاتي والتنظيمالذات 
للـتعلم الـذاتي للتنظـيم وفاعليـة الـذات علـى أنهـا مقـدمات ) الدافعيـة الداخليـة(الدافعيـة  البيانات

حــول معتقــدات الطالــب كمــا أن ، فاعليــة الــذات علــى إيجــابي تــأثير الداخليــة لهــا وأن الدافعيــة 
  .الذاتيالتنظيم من مرتفعة مستويات إلى تؤدي ) الفاعلية الذاتية(استعداداته 

               )١٧٢:   ٢٠٠١، بدوي  حسنمنى (
والتعلم لا يتم إلا من خلال وسط اجتماعي سوي يوفر للمـتعلم عمليـة التـأثير والتـأثر بـين 

  . ذلك المتعلم والجماعة أثناء عملية التفاعل
وفقــا لافتراضــات المعرفــة الاجتماعيــة أنــه  )١٩٨٩(  Zimmermanويشــير زيمرمــان 

العوامـل البيئيـة ، ": علم وهـي تم الـذاتي للـمجموعات من العوامل تحدد عمليـة التنظـي ةيوجد ثلاث
هنـاك فـإن  )١٩٨٦( Bandura بانـدورا وطبقـا لـرأي  ،"العوامـل الشخصـية ، والعوامـل السـلوكية

أصحاب  ورأيذاتيا،  واضحة بين أثر كل من تلك العوامل في تحديد التعلم الأكاديمي المنظم اً فروق
لا يــتم تحديــد التنظــيم الــذاتي  أنــه Banduraالتــي أسســها بانــدورا  الاجتمــاعينظريــة الــتعلم 

للــتعلم بالعوامــل الشخصــية فقــط، ولكــن يشــترك فــي ذلــك كــل مــن المــؤثرات البيئيــة، والمــؤثرات 
  . السلوكية

(Zimmerman, 1989: 1-25)  
في القـوة ، كمـا أنـه  أن التبادل لا يعني تماثلاً  )١٩٨٦(  Bandura رارر باندو قلقد و    

قـوي مـن أكـون ت فـالمؤثرات البيئيـة ربمـا Bi-directionalللتـأثير  اً ثابتـ اً زمني اً يعني نموذجلا 
عنـد بعـض نقـاط معينـة  وأالمؤثرات السـلوكية أو مـن المـؤثرات الشخصـية فـي بعـض العلاقـات 

  . أثناء التفاعل السلوكي 
 Socialيعتبر نموذج فاعلية الذات من المكونات الهامة للنظريـة المعرفيـة الاجتماعيـة و 

cognitive theory  باندورا"لـ "Bandura  والتي افترضت أن سـلوك الفـرد والبيئـة والعوامـل
تحـدد تبادليـا ي" بانـدورا"فـي ضـوء نظريـة  الإنسـانيالاجتماعية تتـداخل بدرجـة كبيـرة ، فالسـلوك 

 "العوامـــل الســـلوكية"،  Personal Factors "العوامـــل الذاتيـــة"بتفاعـــل ثـــلاث مـــؤثرات هـــي 
Behavioral Factors  ،"ـــة وينظـــر .  Environmental Factors "والعوامـــل البيئي

علاقــة تبادليــة ثلاثيــة الاتجــاه حيــث أطلــق : إلــى العلاقــة بــين تلــك العوامــل علــى أنهــا " بانــدورا"
  "التبادلية الثلاثية"عليها 

(Clarck and Zimmerman, 1990) 

هـو   Bandura دورا أسـاس نظريـة الـتعلم المعرفـي الاجتمـاعي عنـد بانـ ذلـك أن ويعنـي
  . Reciprocal Determinism) الدائرية(فكرة الحتمية التبادلية 
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 الشخص                     السلوك                     المخرجات                 

  ١٩٧٧"(ألبرت باندورا "الذات  فاعليةنظرية:(  
ــأفــي تنظيــر ) ١٩٧٧( Banduraإنطلــق بانــدورا      ن ه للفاعليــة الذاتيــة مــن اعتقــاده ب

ــة  ــالمثيرات يــأتي مــن الدلال ــأثير المــرتبط ب ــ التــي تعطيهــاالت  predictive ة التنبؤيــةالفاعلي
efficacy وقـد نظـر،لـي بالاسـتجاباتآ للفرد وليس من كـون هـذه المثيـرات مرتبطـة علـي نحـو 

للسـلوك فـي مواقـف تتسـم  أدائـهها أحكـام الفـرد أو توقعاتـه عـن باندورا للفاعلية الذاتية علي أن
الفــرد  اختيــاروتــنعكس هــذه التوقعــات فــي .  Stressful ةبــالغموض أو ذات ملامــح ضــاغط

  .نجاز السلوكإجهود المبذول والمثابرة ومواجهة مصاعب مضمنة في الأداء والتللأنشطة الم
توقعات الفاعليـة الذاتيـة كعمليـة اسـتدلالية تشـتق مـن ) ١٩٨٢( Banduraلقد حدد باندورا و 

دراكـات ذاتيـة لهـذه القـدرة ل إيـمساهمات علاقية لكل من القدرة وعوامـل لا تتصـل بالقـدرة مـن قب
Self – Perceptions of Ability   صـعوبة المهمـة، وظـروف الموقـف، و وكميـة المجهـود

  .الفشل أووتأثيرات النجاح 
بــين توقعــات الفاعليــة  هتــأن بانــدورا يفــرق فــي نظري) ٣٧٣ :١٩٩٠(حمــدي الفرمــاوييــري و 

  :ليالتاالشكل من خلال ويبدو ذلك . الذاتية، والتوقعات الخاصة بمنتج السلوك أو المخرجات
 

  
      

                                                           
  

  توقعات المخرجات       توقعات الفاعلية  الذاتية                   
  

و مخرجات السلوك يعني ذلك أن توقعات الفاعلية الذاتية تسبق توقعات الفرد عن ناتج أو 
المخرجــات  عــنمــن الفاعليــة الذاتيــة والتوقعــات  أن كــلاً ) Bandura، 1986(بانــدورا يقــرر و 

إنجـاز  معـاً وهمـا يحـددان  Self-evaluationميكانيزمان يتدرجان فيما يسـمي بـالتقييم الـذاتي 
   .السلوك علي نحو ما

أن يكـون  اول جاهـداً في هذا المجال إلى أن الإنسـان يحـ  White (1959)أشار هوايتو 
صـياغة فكـرة الكفـاءة   Bandura (1977)أثنـاء تفاعلـه مـع البيئـة، وقـد أعـاد بانـدورا  مـؤثراً 

وترتكــز هــذه  Self-Efficacy "فاعليــة الــذات" باســميادة علــى البيئــة فــي نظريــة الذاتيــة والســ
  . الحياة التي تؤهل الفرد لإنتاج وتعديل وتنظيم سلوكه في "درجة الإدراك"النظرية على 

  
قـد توصـل إلـى نظريـة عـن " بانـدورا"إلـى أن ) ٤٤١:  ١٩٩٠" (جابر عبد الحميد"يشير و 

التأمــل "تحقيــق تــوازن بــين مكــونين أساســيين لبنــاء النظريــة وهمــا ب) ١٩٧٧(فاعليــة الــذات 
" أدلــر"و " يــونج"و " فرويــد"مــن  لوبــذلك فهــو يختلــف عــن كــ ".، الملاحظــة الدقيقــة "الإبــداعي

(Freud, Jung, Alder)  علـى ملاحظـاتهم وخبـراتهم  بنـاءً  ا نظريـاتهمضعو حيث نجدهم قد و
 ,Dollard, Miller)" سـكينر"و " ميلـر"و " ددولار "مـن  عـن كـل الكلينيكية ، كمـا أنـه يختلـف

Skinner) نظريــة  بينمــا علــى الحيــوان ، أجريــتنظريــاتهم أقيمــت علــى دراســات وتجــارب  لأن
                                       .الإنسان دراسةت مستمدة بعناية من فاعلية الذات تقوم على بيانا
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أن بانــدورا حــدد عــدة حــالات  )١٦:  ١٩٩٦(  Frank pojarisويــذكر فرانــك بيجــرز 
  :وهي ة الذاتية عبر النشاطات المختلفةالفاعلي حكامأيمكن من خلالها تعميم 

فمـن الممكـن فـي هـذه الحالـة  ،فرعيـةعندما تتطلب المهمـات المختلفـة نفـس المهـارات ال -١
نـه يسـتطيع أن الأساسـية، يعنـي أ ظهار المهـاراتن أحكام الفرد حول قدرته علي إتوقع أ

  .مختلفة اً يؤدي مهام
 اكتسـابهامهـارات متلازمـة أي يـتم ، ذا كانت المهارات المطلوبة لإتمام نشـاطات مختلفـةإ -٢

فهـو بالتـالي يسـتطيع أداء  الأنشـطةهذه  حدأ أداءالفرد أنه يستطيع  اعتقد، فإنه إذا معاً 
  .الأنشطةباقي 

وهــو نتيجــة  Transforming Experiences" ل الخبــراتتحــو"يســمي  أيضــا هنــاك مــا -٣
الذاتيــة عبــر  هتــالفــرد فــي فاعلي اعتقــاداتالقــوي، يقــوي  الانجــازصــعب، فهــذا  لتحقيــق شــيء
ــا تنوعــة وغيــر مترابطــة مــن النشــاطات،مســاحات م ــدما "ل فعلــي ســبيل المث ــدكتوراه عن طلبــة ال

ينجــزون أطــروحتهم، فــإن ذلــك يمكــن أن يعــدل بشــكل مثيــر مــن ثقــتهم فــي التعامــل بنجــاح مــع 
  ."نشاطات وأحداث غير مرتبطة بمجال علمهم

العامـة الذاتيـة وذلـك  الدراسات لمعرفة الفروق الجنسية فـي الفاعليـة بعض قد أجريتو 
) ١٩٩٥" (سـكوارزرو " "زانـج"ك الأفـراد، ففـي دراسـة هـذا المتغيـر علـي التنبـؤ بسـلو  لمعرفة قدرة
  طبـــــــــــــق الباحثـــــــــــــان مقيـــــــــــــاس الفاعليـــــــــــــة العامـــــــــــــة للـــــــــــــذات، وتقنـــــــــــــينلبنـــــــــــــاء 

علـي علـي أن الـذكور أمن طلاب الجامعة، وقد أكدت النتـائج ) ٢٩٣(المقياس علي عينة من  
مـع النتـائج من الإناث في الفاعلية العامة للذات، وأشـار الباحثـان إلـي أن هـذه النتيجـة تتسـق 

  .التي حصلوا عليها من عينات سابقة
              )Zhang – Jian- xin, schwarzer, Ralf, 1995, 174- 181 (  

ــة لمصــطلح فاعليــة  Bandura " بانــدورا" أن وفــي هــذا الصــدد نجــد قــدم نظريــة متكامل
،  Generality، العموميـة  Magnitudeقـدر الفاعليـة (الذات ، فحـدد لـه ثلاثـة أبعـاد هـي 

   -:ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي ) Strengthالقوة 
 

  
  
  

 

  أبعاد فاعلية الذات

 
Strength

 
Generality 

 
Magnitude 
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    Magnitude :قدر الفاعلية - أ
لطبيعة أو صـعوبة الموقـف، ويتضـح قـدر الفاعليـة عنـدما تكـون المهـام  يختلف تبعاً هو و 

فـي توقعـات الفاعليـة، ويتحـدد هـذا البعـد  مرتبة وفق مستوى الصعوبة، والاختلافات بين الأفـراد
عنـدما  وحضـعوبة الموقـف، ويظهـر هـذا القـدر بو مـن خـلال صـ "Bandura" باندورا كما يشير

 "سـتوى صـعوبة المهمـةم"لذلك يطلـق علـى هـذا البعـد  ، لصعبلتكون المهام مرتبة من السهل 
Level of Task Difficulty  .  

(Bandura, 1977 : 85)                                                                    
مستوى فاعلية الذات  ارتفاع رغم أن الطلاب إلي)٢٢٣:  ٢٠٠٠(ويشير علاء الشعراوي 

في الفصل، وقد يرجع السبب في ذلـك إلـى أن مسـتوى التحدي  لديهم قد لا يقبلون على مواقف
توى الطـلاب، كمـا أن الطـلاب قـد يفتقـدون داخـل الفصـل أعلـى مـن مسـالعـام الخبرة أو المهـارة 

  .المعلومات السابقة أو الاستراتيجيات الضرورية للأداء الجيد في الفصل
  Generality :العمومية -ب

فــالفرد  ، إلــى مواقــف مشــابهة مــا فاعليــة الــذات مــن موقــف انتقــالويشــير هــذا البعــد إلــى 
  .ال ومهام مشابهةيمكنه النجاح في أداء مهام مقارنة بنجاحه في أداء أعم

 (Bandura, 1977 : 84 – 85)                                                             

داء الجيـد علـى الأ ض الطلاب قد يشعرون بقـدرتهموتختلف درجة العمومية من فرد لآخر ، فبع
قـف علـى الموافـي بعـض في أي موقف أكاديمي ، والبعض الآخر يشعرون بثقتهم فـي أنفسـهم 

والمجاـلات ، قد تكون فاعلية الذات لديهم ضعيفة فـي كـل المواقـف فاختلافها، أما البعض الثالث 
إلى أن فاعليـة الـذات )١٣٢:  ١٩٩٥(  Bruning, Schraw & Ronningوهنا يشير بروننج وزملاؤه 

خـرى، وبـالرغم الـذات فـي المجـالات الأ قـد لا تـرتبط بفاعليـة) علوم أو كتابة أو غيـره(في مجال معين 
  . من ذلك فإن هذا لا يعني أنه لا توجد فاعلية ذات عامة

أن الفرد قـد  في )٢: ١٩٩٩( Schwarzer ويتفق هذا الرأي مع ما أشار إليه سكوارزر
فـي ذاتـه  الاعتقـادفـي تكون ذاته فعالة في نطاق خاص، فالفرد يستطيع أن يكون أكثر أو أقـل 

ذلـك فهنـاك مفهـوم عـام لفاعليـة الـذات يطلـق علـى الثقـة  في المجالات المختلفـة، وبـالرغم مـن
  . المواقف وأالعامة عبر مدى واسع من المجالات 

   Strength :القوة -جـ 
لمعتقدات الضعيفة عن الفاعلية تجعل الفرد أكثـر قابليـة للتـأثر بمـا يلاحظـه ويتابعـه، اإن 

مواجهـة الأداء الضـعيف،  فـي برونولكن الأفراد مع قوة الاعتقاد بفاعلية الذات في أنفسـهم يثـا
ن الممكن أن يحصل طالبان على درجات ضعيفة في مادة ما، أحدهما أكثـر قـدرة علـى مولهذا ف

كـون فاعليـة الـذات لديـه مرتفعـة، والآخـر لا يسـتطيع مواجهـة الموقـف، موقف وهذا تالمواجهة 
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الفـرد فـي ضـوء خبراتـه  تحدد قوة فاعلية الذات لدىتو . وذلك تكون فاعلية الذات لديه منخفضة
                             .للموقف تهامملاءمدى و  السابقة

    (Bandura, 1977 : 84 – 85) 

   Self-Efficacy  Expectations Sources :فاعلية الذات توقعات مصادر
فاعليــة الــذات، كمــا  توقعــات أربعــة مصــادر تشــتق منهــا) ١٩٨٩( Bandura" بانــدورا"وضــع 

ي ولقـد اسـتعانت الباحثـة بهـذه المصـادر فـ ، أو تنمي أو تضـعف مـن خلالهـا تكتسبيمكن أن 
كما صاغت الباحثة مفهومـاً لكـل مصـدر مـن هـذه المصـادر  تصميم أداة لقياس فاعلية الذات ،

ويمكن توضيح ذلك مـن  ، الأربعة حتى تتمكن من تطبيق هذه الأداة على عينة الدراسة الحالية
  :خلال الشكل التالي

 
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Performance Accomplishment :داء الإنجازيالأ 
إن لهذا المصدر تأثيره الخاص على الفاعلية الذاتية لأنـه يعتمـد علـى الإنجـاز الشخصـي 

 وهـو المصـدر الأكثـر تـأثيراً المتقن للفرد ، أيضا يعد ذلك المصدر خبرة ناتجة عـن أداء هـادف، 

  الأداء الإنجازي
Performance  

Accomplishment  

  الخبرات البديلة
Vicarious Experiences 

  الإقناع اللفظي
Verbal persuasion 

  الاستثارة الانفعالية
Emotional Arousal 

هــــو مســــاهمة الشــــخص فــــي تقيــــيم المعلومــــات التــــي اعتمــــدت علــــي الإنجــــاز 
 .الشخصي المتقن للفرد من خلال الخبرات السابقة للأداء في المهام المحددة

جموعـــة مـــن الخبـــرات المكتســـبة مـــن خـــلال ملاحظـــة الفـــرد لأداء الآخـــرين هـــي م
 . وأنشطتهم الناجحة التي تولد توقعات لدي الفرد عن أدائه في المواقف المشابهة

يعـــــد مـــــن المصـــــادر الهامـــــة لفاعليـــــة الـــــذات فـــــي أداء المهـــــام الخاصـــــة والتعلـــــيم 
اليــد الاجتماعيــة ويزيــد مــن والتــدريب والتغذيــة الراجعــة والتقويميــة عــن الأداء والتق

 .قناع مصدرا موثوقا فيهفاعلية الذات أن يكون الشخص القائم بالإ

هــي تلــك المصــاحبات الفســيولوجية والانفعاليــة التــي يواجههــا الأفــراد وتــؤثر علــي 
قــوة فاعليــة الــذات لــديهم فــي المراحــل العمريــة المختلفــة وخاصــة مرحلــة المراهقــة 

 . ته ليواجه تلك المرحلةتقوية فاعلية ذاالتي يحتاج فيها المراهق ل
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في فاعلية الذات لدى الفرد، ومدى تأثير الأفراد بهذه الخبرة وتفسيرهم لها يسـاعدهم فـي إبـداع 
  . المعتقدات عن فاعلية الذات

  : إلى ما يلي) ٤٤٤ – ٤٤٣:  ١٩٩٠(في هذا الصدد يشير جابر عبد الحميد و 
  ما يتناسب مع صعوبة المهمة أو بيزيد من مستوى فاعلية الذات  داءالأإن النجاح في

  . العمل 
  أكثـر تـأثيرا  تكون على نفسه معتمداً  الفرد،إن الأعمال التي يتم إنجازها بنجاح من قبل

   .الآخرينفيها مساعدة من  لقيعلى فاعلية ذاته من تلك الأعمال التي يت
  عنـدما إن الإخفاق المتكرر يؤدي في أغلـب الأحيـان إلـى انخفـاض الفاعليـة ، وخاصـة

  .  دأفضل ما لديه من جه ليعلم الشخص أنه قد بذ
الفـرد وخبراتـه  أداء مما سبق يتضح أن هذا المصدر مـن مصـادر فاعليـة الـذات يشـير إلـى

الإخفـاق المتكـرر بينمـا  السابقة المباشرة ، وأن الأداء الناجح يزيد من فاعلية الذات لـدى الفـرد
  . فاعلية الذات  مع بذل الجهد المناسب يؤدي إلى خفض درجة

لبحــث تــأثير  ) ٦٣٣ - ٦٢٥: ٢٠٠٠(Julie & et.al  وآخــرون "جــولي"فــي دراســة و 
لتمرينــات  ممارســة النســاءأن ، وجــدوا ) الأداء الإنجــازي(الخبــرة المباشــرة علــى فاعليــة الــذات 

 Defense" فاعليــة الــذات للــدفاع عــن الــنفس"إلــى رفــع اعتقــادات  ىدأالــدفاع عــن الــنفس ، 

Self-Efficacy Beliefs  إلى ممارسة النساء للنشـاطات اليوميـة وهـم أكثـر أدى بدوره ، مما
  . شعورا بالأمان وأقل خوفا من المخاطر 

   Vicarious-Experience :الخبرات البديلة -
، فمـن  "التعلم بالنموذج وملاحظـة الآخـرين" وأ )التعلم بالملاحظة(ويعني ذلك المصدر 

فـي فاعليــة الــذات مـن الملاحظــة أو الترجمــة  الاعتقــاداتتكتســب لال هــذا المصــدر يمكـن أن خـ
لسلوك الآخرين فيعكس الشخص ذلك السلوك على خبراته السـابقة ويسـلك بطريقـة مماثلـة فـي 

زيــد مــن فاعليــة الــذات لــدى الشــخص تمواقــف مشــابهة ، فملاحظــة الآخــرين وهــم ينجحــون 
ون فـي عمـل مشـابه لمـا يقـوم بـه علـى الملاحظ ، كما أنه إذا لاحظ الشخص أن الآخرين يفشل

الرغم من الجهد الكبير الذي بذلوه ، فإن حكم الشخص الملاحظ على قدراتـه الخاصـة ومهاراتـه 
الشـخص الـذي يقـوم  -سينخفض، والتعلم بالملاحظـة يـؤتي أفضـل ثمـاره عنـدما يكـون النمـوذج

  . ة الاجتماعية، والحال، والثقافة  ملاحظ في الوضع الاقتصادي والجنسمشابها لل -بالسلوك 
(Brown, Bettine Lankard, 1992: 2) 

اة الملاحــظ ، فإنــه يســاعد فــي غــرس بالإضــافة إلــى مــا يمثلــه النمــوذج مــن أهميــة لحيــو 
ذاتية تحسن من سير ووجهة حياة هذا الملاحظ ، كما أن المقارنات الاجتماعية التي  اعتقادات

فهـذه  –الـتعلم بـالنموذج  –هاما من هذا المصـدر  ها الفرد بين نفسه والآخرين تمثل جزءاً ييجر 
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الفرد حول قدراته ، ومـن الضـروري فـي هـذا  اعتقاداتنات يمكن أن تؤثر بقوة في تطوير المقار 
المجال أن نلاحظ أن الفشل الذي يواجهـه النمـوذج يـؤثر تـأثيرا سـلبيا فـي فاعليـة ذات الملاحـظ 

النمـوذج الـذي يلاحظـه ، أمـا إذا كـان الملاحـظ  إذا كان هذا الملاحظ يـرى أن لديـه نفـس قـدرات
يرى أن لديه قدرات تفوق قدرات النموذج ، فإن فشل هذا الأخير لا يكون لـه تـأثيره السـلبي فـي 

 (Frank Pajares, 1999:3 – 4)               . هذه الحالة 

مـن  ومع أن الخبرات من خـلال الآخـرين أضـعف مـن الخبـرات المباشـرة ، إلا أن الخبـرة
خلال الآخرين يمكن أن تنتج تغيرات دائمـة ذات دلالـة مـن خـلال تأثيرهـا علـى الأداء ، فالنـاس 
الذين يقتنعون من خلال الآخرين بأنهم غير فعالين ، يميلون إلى السلوك بطـرق غيـر مـؤثرة ، 

 بــذلك يتولــد فــي الواقــع دليــل عــدم فاعليــة مؤكــد ، بالمقابــل فــإن تــأثيرات النمــوذج التــي تحســنو 
فاعلية الذات يمكـن أن تقلـل مـن تـأثير الخبـرة المباشـرة للفشـل وذلـك مـن خـلال التحمـل للفشـل 

 (Bandura, A., 1986: 400)                                           . المتكرر 

وفي دراسة لمعرفة أثر التعلم بالملاحظة على فاعلية الذات ، قام الباحثون بعرض شـريط 
وح كيفية التعامل مع الأطفال الذين لـديهم صـعوبات تعلـم ، وذلـك علـى عينـة فيديو يصور بوض

مــن طلبــة التربيــة ، كمــا تــم عــرض شــريط آخــر غيــر واضــح علــى عينــة ضــابطة ، وقــد أشــارت 
هنـاك  نقـد زادت بصـورة دالـة ، بينمـا لـم يكـ ةالتجريبيـلعينة االنتائج إلى أن فاعلية الذات لدى 

ة ، مما يؤكد أهمية التعلم بالملاحظة كمصدر مـن مصـادر فاعليـة تغير دال لدى العينة الضابط
  . الذات 

(Hagen, Kenneth. et. al., 1998: 169 – 178) 

أن الأشــخاص لا يثقــون فــي نمــوذج الخبــرة كمصــدر  )١٩٧٧( Banduraويــرى بانــدورا 
ات أساسي لمعلومات مسـتوى فاعليـة الـذات ، ورغـم ذلـك فكثيـر مـن التوقعـات تشـتق مـن الخبـر 

، ورؤيـة أداء الآخـرين للأنشـطة الصـعبة يمكـن أن تنـتج Vicarious Experiencesالبديلـة 
توقعات مرتفعة مع الملاحظة والرغبة في التحسن والمثابرة مع الجهود ودراسة أنفسهم بالنسـبة 
 ، لاســتطاعة الآخــرين والقــدرة علــى إنجــاز مقــدار قليــل والتحســن فــي الأداء ، والخبــرات البديلــة

ــوالث ــاع بتوقع ــذات ، والاقتن ــة ال ــع مســتوى فاعلي ــد فــي رف ــة اســتدلالية تفي ــة عملي ــة ق ات الفاعلي
  . ضعيف وأكثر عرضة للتغير احتمالفقط  النمذجة بواسطة
ــدورا و  ــأثر  )١٢٨-١٢٧: ١٩٨٢ (  Banduraيضــيف بان ــذات يت ــة ال أن تقــدير فاعلي

بنجـاح خاصـة الـذين يحكمـون  جزئيا بالخبرات البديلة أو رؤية الآخرين المشابهين وهـم يـؤدون
بــالرغم مــن ضــعف المكونــات المتشــابهة  وعلــى أنفســهم بــأنهم قــادرون علــى إنجــاز الأنشــطة ،
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ن عـرض النمـاذج المشـابهة يمكنهـا أن تنقـل معلومـات حـول فـإالمدركة في ملاحظة الآخرين ، 
  . فاعلية الذات والتنبؤ بالأحداث البيئية 

رفــع مــن مســتوى فاعليــة الــذات لــدى الفــرد ، تأن ملاحظــة الآخــرين وهــم ينجحــون  أي
ا ، تؤدي إلى خفض مسـتوى وملاحظة شخص آخر وبنفس الكفاءة وهو يفشل في أداء عمل م

تـأثير علـى  أدنـيالبديلـة  المثيـراتعـن الملاحـظ تـؤثر  اً وعندما يكـون النمـوذج مختلفـ. الفاعلية
 الخبـرة السـابقة للأفـراد عـن النشـاط عنـدما تكـون كون الخبرات البديلـة أكبـر تـأثيراً تالفاعلية ، و 

 بصفة عامة ليسـت فـي قـوة الأداء الشخصـي مـن حيـث تأثيرهـا المطلوب قليلة ، وآثار النمذجة
  .زيادة مستوى فاعلية الذات لدى الفرد ، بينما يكون لها آثار قوية في خفض الفاعلية  في

  )٤٤٤:  ١٩٩٠جابر عبد الحميد ، ( 
  :  Verbal Persuasionاللفظي  الإقناع -

ــأثر بالرســائل التــي يحصــل عل ــذات تت يهــا الفــرد مــن الآخــرين ، ويطلــق إن الاعتقــادات حــول ال
،  Social Persuasionالاجتمـاعي  الإقنـاععلـى هـذا المصـدر )١٩٩٦(  ,Pajaresارسبايـ

فـي بيئـة الـتعلم  ونويشير هذا المصدر إلـى عمليـات التشـجيع والتـدعيم مـن الآخـرين ، فـالآخر 
ه علـى النجـاح فـي قدرتـبيمكنهم إقناع المـتعلم لفظيـا ) المعلمون ، الآباء ، الأقران(عية الاجتما

الحـديث "اللفظـي داخليـا ، ويأخـذ شـكل مـا يطلـق عليـه  الإقنـاعويمكن أن يكـون . مهام خاصة 
  . "الإيجابي مع الذات

(Mccown, Driscoll & Roop, 1996 : 269)    

معتقـدات الفـرد عـن فاعليـة ذاتـه، إلا  عن لمعلوماتاوبالرغم من أن هذا المصدر ضعيف 
في تنمية معتقدات فاعلية الذات لدى الفرد ، ويمكن أن يؤثر هـذا  هاماً  أنه يمكن أن يلعب دوراً 

       .المصدر بصورة غير مباشرة من خلال تأثيره في فاعلية التغذية الراجعة
                         (Bruning, Schraw & Raning, 1995 : 132)        

ــذكر بانــدورا و  ــاعأن ) ١٢٢: ١٩٨٢(  Banduraي ــذي "اللفظــي يعنــي  الإقن الحــديث ال
يتعلق بخبرات معينة للآخرين ، والاقتناع بها من قبل الفـرد أو معلومـات تـأتي للفـرد لفظيـا عـن 
طريــق الآخــرين فيمــا قــد يكســبه نوعــا مــن الترغيــب فــي الأداء أو الفعــل ويــؤثر علــى ســلوك 

ـــه ـــاء محاولات ـــدم  ، المهمـــة لأداء الشـــخص أثن ـــي تق ـــه دور هـــام ف ـــاع الاجتمـــاعي ل وأن الاقتن
أن الأفــراد الــذين لــديهم قــدرة و الإحســاس بالفاعليــة الشخصــية ويســتطيع الفــرد أن ينجــز بنجــاح 

وأن الإقنــاع اللفظــي  ، علــى الاقتنــاع الاجتمــاعي يملكــون قــدرة خاصــة فــي المواقــف الصــعبة
على نحو واسع جدا مع الثقة فـي مـا يملكونـه مـن قـدرات ومـا يسـتطيعون يستخدمه الأشخاص 

إنجازه ، وأن الاقتناع الاجتماعي يمكن أن يحدث زيادة فـي مسـتوى فاعليـة الـذات ، وأنـه توجـد 

٢٤

o b e i k a n d l . c o m 



                                           

الشخصـــية  –علاقـــة تبادليـــة بـــين الأداء النـــاجح والإقنـــاع اللفظـــي فـــي رفـــع مســـتوى الفاعليـــة 
  . والمهارات التي يمتلكها الفرد 

أن الحديث المتعلـق بخبـرات معينـة للآخـرين والاقتنـاع ) ١٠١: ٢٠٠٣(ويرى أنور فتحي 
ســبه نوعــا مــن عــن طريــق الآخــرين فيمــا قــد يك لفظيــاً مــن قبــل الفــرد أو معلومــات تــأتي للفــرد 

ــا ــؤثر علــى ســلوك الشــخص أثن ــل، وي ــه لأداء المهمــة، وأن الترغيــب فــي الأداء والفع ء محاولات
تقـدم الإحسـاس بالفاعليـة الشخصـية ويسـتطيع الفـرد أن ينجـز  فـي ه دوري لـع الاجتماعالاقتنا

نجاح، وأن الأفراد والذين لديهم قدرة على الاقتناع الاجتماعي يملكون قدرة خاصة في المواقـف ب
 . الصعبة

  :  Emotional Arousalالاستثارة الانفعالية  -
عتمـد علـى حالـة الدافعيـة أن هـذا المصـدر ي) ٨٣:  ١٩٨٧(   Banduraيـذكر بانـدورا 

الانفعاليـة تظهـر فـي  الاسـتثارةحالـة الفـرد الانفعاليـة ، وأن  في الموقـف بالإضـافة إلـى المتوفرة
المواقف الصعبة بصفة عامة والتي تتطلب مجهودا كبيرا وتعتمد على الموقف وتقيـيم معلومـات 

داء ، مرتفعة عـادة مـا تضـعف الأفعالية الالقدرة فيما يتعلق بالكفاءة الشخصية ، والاستثارة الان
وأنه يمكن خفض مقدار الاستثارة الانفعالية بواسطة النمذجة ، وبالإضافة إلى ذلك هناك متغير 

  ."ظروف الموقف نفسه"ة الذات وهو يفي رفع مستوى فاعل هام يعتبر أكثر تأثيراً 
                                            )(Bandura, 1987: 83 

أن معظم الناس تعلموا الحكم علـى إلى  )٤٤٦-٤٤٥: ١٩٩٠(جابر عبد الحميد  يرويش
 اأو قلقًـ شديداً  خوفاً  فالذين يخبرون الانفعالية،عمل معين في ضوء الاستثارة في تنفيذ قدراتهم 

  : الاستثارة بعدة متغيرات هي ترتبطو  ، حادا يغلب أن تكون فاعليتهم منخفضة
  . رة في بعض المواقف بتزايد الأداءهذا ترتبط الاستثاوفي : مستوى الاستثارة -أ
ــة -ب ــة المدركــة للاســتثارة الانفعالي ــإذا أدرك الفــرد أن الخــوف أمــر واقعــي فــإن هــذا  :الدافعي ف

فإن الاستثارة الانفعالية عندئذ  مرضياً  الشخص ولكن عندما يكون خوفاً  الخوف قد يرفع فاعلية
  . تميل إلى إنقاص الفاعلية 

الناجح للأعمال البسيطة ويغلب أن  لإتمامار يسإن الاستثارة الانفعالية قد ت: يعة العمل طب -جـ
  . تعطل الأنشطة المعقدة 

ـــــدورا  ـــــذكر بان ـــــذات ) ٢٠٠: ١٩٧٧(  Banduraوي ـــــة ال الأداء ( أن مصـــــادر فاعلي
فـي الحكـم  يسـتخدمها الأفـراد) ارة الانفعاليـةثالانجازي ، الخبرات البديلة، الإقناع اللفظـي، الاسـت

علـــي مســـتويات الـــذات، وتوضـــيح الاختلافـــات بـــين محتـــوي المعلومـــات فـــي الأحـــداث البيئيـــة 
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كـم  ىوالمعلومات التي يستخدمها الأفراد وتؤثر المعلومات علي توقعات الفاعلية وهي تعتمد علـ
  .التقدير المعرفي وعدد العوامل المحيطة التي يشملها المجتمع، الموقف، الخبرات الناجحة

  :لذات من خلال الشكل التاليتعقب الباحثة علي مصادر توقعات فاعلية او 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  

توقعات فاعلية الذات لا غنى عنهـا فـي تشـكيل فاعليـة الـذات تري الباحثة أن مصادر و 
مـن طبيعـة بنيـة مصـادر فاعليـة الـذات ) ١٩٩٧(  Banadura فقـد تأكـد بانـدورا ؛لدى الأفراد

ــــاج  ــــي نت ــــي اعتمــــدت عل ــــذات الت ــــة ال ــــات الوســــيطة وأكــــد أن مجــــالات دراســــة فاعلي والعملي
، ة،والعياديةعمال الصـحيالأالأصلية تشعبت لتشمل مجالات الوظائف المعرفية، و " باندورا"أعمال

  .، والأكاديمية، وفاعلية الذات العامة يةوالبدنية، والمهن
ــا ــرى كم ــاً  ت ــة دائم ــة أن هــذه المصــادر ليســت ثابت ــارة عــن معلومــات  الباحث ــا عب ولكنه

 اً وكلمـا كانـت مصـادر توقعـات فاعليـة الـذات موثوقـ ،يستخدمها الأفـراد فـي الحكـم علـي قـدراتهم
كمـا أنـه لا غنـى عـن ، مرتفعـةوفاعليـة ذات كلما أمكـن إخـراج نتـائج جيـدة لصـالح الأفـراد  ؛بها

ادر معــاً لبنــاء فاعليــة ذات قويــة فهــذه المصــادر تتكامــل معــاً فــي موقــف واحــد تــرابط هــذه المصــ
  :ناولنا كل مصدر علي حدة سنجد أنوإذا ت ، أحياناً 

ــــيم الشــــخص  Performance Accomplishment""الأداء الإنجــــازي  ــــي تقي يســــهم ف
لـي مهـام الخبـرات السـابقة لـلأداء ع( :لمعلوماته المؤسسة علي انجازه الشخصـي المـتقن، مثـل

فالنجاح السابق للفرد يزيد من كفاءته ومن مدي قوة توقعاتـه لفاعليـة الـذات،ومن هنـا ) محددة
يتضح أن هذا المصدر مـن مصـادر فاعليـة الـذات يشـير إلـي الخبـرات السـابقة المباشـرة للفـرد، 

ــذات لديــه ونجــاح ــد مــن فاعليــة ال ــاق أو الفشــل المتكــرر مــع بــذل الجهــد  الفــرد يزي وأن الإخف
  .لمناسب يؤدي إلي خفض فاعلية الذاتا

 الأداء الانجازي

 الخبرات البديلة

 الإقناع اللفظي

 الاستثارة الانفعالية

  أحكام
  فاعلية
 الذات

 السلوك
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 إن هــذا المصــدر مــن المصــادرنجــد  "Vicarious Experience"الخبــرات البديلــة 
بالنسـبة للطالـب داخـل الفصــل لأن الخبـرات البديلـة تكتسـب مـن خـلال ملاحظــة  اً يـالهامـة تطبيق

ولــد توقعـــات الفــرد لأداء الآخــرين وأنشـــطتهم الناجحــة والتـــي ترجــع إلـــي النمــاذج المختلفـــة وت
للملاحـــظ عـــن أدائـــه ، فـــإن الطـــلاب الـــذين يلاحظونـــه نمـــاذج ناجحـــة يمكـــنهم اســـتخدام هـــذه 

وتظهر أهميـة ذلـك المصـدر عنـدما يكـون الفـرد غيـر . الملاحظات لتقدير فاعلية ذاتهم الخاصة
واثــق مــن قدراتــه أو أن خبراتــه الســابقة غيــر محــدودة وعلــي العكــس مــن نجــاح الطالــب الــذي 

خـر بـنفس الكفـاءة وهـو آخر بملاحظته لفـرد آتنخفض فاعلية ذات طالب  ناجحاً  ذجاً يلاحظ نمو 
  .يخفق في أداء المهام الموكلة إليه

الأنشـطة المختلفـة ته إلـى مرجعيد و فتع "Verbal Persuasion"الإقناع اللفظي أما 
وبـالرغم  ،ييمكن أن يسهم ذلك المصدر في إقنـاع الأفـراد بشـكل لفظـكما  ،التي يمارسها الأفراد

 :الإقناع اللفظي محدود إلا أنه يرفع من فاعلية الذات ولكن في ظروف معينة مثل ثيرأن تأمن 
ــاع ــائم بالإقن ــه أن يكــون الشــخص الق ــا ب ــك المصــدر مصــدرا موثوق ــة ذل ــا تظهــر أهمي  ومــن هن

مجموعـة مـن أن يقـدم المعلـم إلـى الطـلاب  :مثـلالتطبيقية حيث أنه يتم داخل الفصل المدرسـي 
وبـين بعضـهم الـبعض  ومعلميهم بين الطلاب والنصائح وينتج عن ذلك أيضاً تفاعل لاقتراحات ا

  .الفاعلية الذاتية من خلال الإقناع اللفظيترتفع درجة وهنا 
الفضــل لمصــدر نجــد أن لهــذا ا "Emotional Arousal"الاســتثارة الانفعاليــة وفــي 

فهـو مـن العوامـل الداخليـة التـي تحـدد في تشكيل سـلوك المراهـق داخـل الفصـل وخارجـه الأكبر 
 ،للفــرد مــا إذا كــان يســتطيع تحقيــق أهدافــه أم لا بالإضــافة إلــي مــا يحتاجــه الفــرد مــن مجهــود

نفعـال إقـوة وبالرغم من أن وقدرة مدركة للنموذج، وذلك لكي ينجح في أداء مهمته  ،ومساعدات
ــاً المراهــق تكــون مرتفعــة عــادة إلا أنهــا  ــدي المراهــق تخفــض مــن درجــة فأحيان ــذات ل ــة ال اعلي

فالأفراد الذين يعانون من  هالطالب، كما أن الضغوط والتعب يؤثران أيضا علي فاعلية الذات لدي
الانفعاليــة تمثــل  فالاســتثارةلهــذا و  ،مــا تكــون فــاعليتهم الذاتيــة ضــعيفة غالبــاً  الإرهــاق الجســمي

نــاخ الأســري ومــدي تفهمــه الم إدراكمــن مصــادر فاعليــة الــذات وذلــك مــن خــلال  هامــاً  مصــدراً 
 ،مـن الأسـرةومدي الجهد المبذول داخل المدرسة وتفاعل كل  ،لمشكلات المراهق في هذه السن

ــاءة ــع كف ــي رف ــ والمدرســة ف ــى مســتوى التوافــق ذات  ةفاعلي  الشخصــيالمراهــق والمحافظــة عل
لبنــاء  نفســي المطلــوبالتــوازن اليتحقــق لكــي ولابــد مــن اتــزان المنــاخ الأســري  ،الاجتمــاعي لــهو 

التغذيــة الراجعــة  حيــث إنــه لابــد مــن الحفــاظ علــى مســتوى متــوازن مــن. شخصــية ذلــك المراهــق
 يـةذاتال تـهيكفـاءة فاعلمـن لرفع ليبذل الجهد المناسب على الاسترخاء لكي  السليمة ومساعدته

  .بما يكفي ليواجه هذه المرحلة بشكل متوازنلكي يكون قوياً 
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  المرتبطة بها خرىالأفاعلية الذات وبعض المفاهيم:  
  Self – Efficacy & Self :فاعلية الذات والذات

   Self: الذات
وتنمو الذات وتنفصل تدريجياً عـن المجـال الإدراكـي ، هي الشعور والوعي بكينونة الفرد  

، والــذات الاجتماعيــة، وتشــمل الــذات المدركــة، وتتكــون بنيــة الــذات كنتيجــة للتفاعــل مــع البيئــة
وتنمـو نتيجـة للنضـج ، وقـد تمـتص قـيم الآخـرين وتسـعى إلـى التوافـق والثبـات، والذات المثاليـة

  )٢٩١: ٢٠٠١، حامد زهران(                                         .والتعلم
أنــه  Self Theoryصــاحب نظريــة الــذات ) ١٩٥١( Rogersويقــول كــارل روجــرز   

ه يمكـن تعديلـه وتغييـره تحـت ظـروف إلا أنـ، على الرغم من أن مفهوم الذات ثابت إلى حد كبيـر
الــذي يــؤمن بــأن  Client – Centered therapyالعــلاج النفســي الممركــز حــول العميــل 

  .أحسن طريقة لإحداث التغيير تكون بأن يحدث التغيير في مفهوم الذات
  )٢٩١: ٢٠٠١، حامد زهران(

ذات إلـي قسـمين إلـي أن نظريـة الـتعلم الاجتمـاعي تـرفض تقسـيم الـ" بانـدورا"يشير كما   
فمصطلح فاعلية الذات يمثل مجموعة مـن العوامـل الشخصـية " الذات كعملية، والذات كموضوع"

لتقيـيم الآخـرين  أمـا مصـطلح الـذات فيعـد انعكاسـاً  ،)السلوك، والبيئـة(التي تتوسط التفاعل بين 
  (Bandura, 1989:1181 )    .وهو مزيج من الخبرات المباشرة وغير المباشرة

   Self – Efficacy and self – concept :ية الذات ومفهوم الذاتفاعل
أنـه يعتبـر حجـر  علـى دلت الكتابات والدراسات التـي دارت حـول موضـوع مفهـوم الـذات

حتـل فـي هـذه الأيـام مكـان يوأصـبح مفهـوم الـذات الآن ذا أهميـة بالغـة و ، الزاوية في الشخصية
ــه والإرشــاد النف ــل ي وفــي العــلاســالقلــب فــي التوجي أي الممركــز حــول (ج الممركــز حــول العمي

  )٢٩١: ٢٠٠١، حامد زهران(                                                       ).الذات
 نظرته لنفسه كما تتمايز عـن -علي أنه صورة الفرد عن ذاته) ١٩٧١(عرفه كولمان و 

ي دمـج إدراكـه لمـا هــو وتعمـل صـورة الـذات هـذه علـ الأشـخاص الآخـرين وعـن الأشـياء الأخـرى
التقيــيم الــذاتي (وإدراكــه لجدارتـه كشــخص ) Self-Identityالهويـة الذاتيــة ( عليـه فــي الواقــع 

Self – Evaluation ( جـل النمـو والانجـاز أ، وكـذلك إدراكـه لمطامحـه مـن ) المثاليـة الذاتيـة
Self – Ideal.(  
يكونها الفرد عـن نفسـه  الفكرة التي"مفهوم الذات علي أنه ) ١٩٨٧(سيد غنيم ويعرف 

يكونها الفرد عن نفسه من خـلال  وانفعاليةوأخلاقية  واجتماعيةبما تتضمن من جوانب جسمية 
  ."علاقته بالآخرين وتفاعله معهم

  )٦٢:  ١٩٨٧سيد غنيم ، (                                                 
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بأنــه تكــوين "هــوم الــذات أنــه يمكــن تعريــف مف) ٢٩١:  ٢٠٠١ (ويقــول حامــد زهــران 
يبلـوره ، معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات الشعورية والتصـورات والتعميمـات الخاصـة بالـذات

ــهالفــر  ــاً نفســياً لذات ــره تعريف ــة المنســقة  ، د ويعتب ــذات مــن أفكــار الفــرد الذاتي ويتكــون مفهــوم ال
ــة ــة الخارجي ــه الداخلي ــة لكينونت ــاد عــن العناصــر المختلف وتشــمل هــذه العناصــر  ،المحــددة الأبع

المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات كما تظهـر إجرائيـاً فـي وصـف الفـرد لذاتـه كمـا 
 المــدركات والتصــورات التــي تحــدد الصــورةو  Perceived Self" الــذات المدركــة"يتصــورها هــو 

ــرد مــن خــلال التفاعــل الاجتمــاعي ــي يمثلهــا الف ــي تعتقــد أن الآخــرين يتصــورونها والت مــع  الت
المثاليـة  والمدركات والتصـورات التـي تحـدد الصـورة  Social Self" الذات الاجتماعية"الآخرين 

ووظيفة مفهوم الـذات وظيفـة دافعيـة  Ideal self" الذات المثالية"للشخص الذي يود أن يكون 
  .لوكينظم ويحدد الس ولذا فإنه لمتغير الذي يوجد الفرد في وسطه؛تكامل وبلورة عالم الخبرة او 

: أن مفهوم الذات لدى الفـرد لـه ثلاثـة محتويـات) ٣٠٩:  ١٩٩٩(ويذكر عادل الأشول 
أنــا ذكــي : وهــو محتــوي الــذات ومضــمونها، والتــي توضــح ثمــة أفكــار مثــل" المحتــوي المعرفــي"

يقــدم أحاســيس الفــرد ومشــاعره نحــو " المحتــوي العــاطفي" و، الــخ....،مخلــص ،طمــوح، طويــل
عب توضــيحها لأن أحاســيس الفــرد نحــو ذاتــه عــادة لا يعبــر عنهــا ذاتــه، ويكــون عــادة مــن الصــ

بكلمات، حيث تتضمن أحاسيس ومشاعر عامة عن قيمة الـذات بالإضـافة إلـي تقييمـه لجوانـب 
فيتمثل في ميـل الفـرد لكـي " المحتوى السلوكي" معرفية محددة أو مظاهر أخري عن الذات، أما 

أو ، أو تسـاهل، لك بطريقـة فيهـا تقليـل لذاتـهيسلك نحو ذاته بطـرق متعـددة، فالشـخص قـد يسـ
  .وهكذا............ أو حساسية زائدة لبعض من سماته،، تسامح لذاته

فاعليـة الـذات ومفهـوم "بـين  )١٩٩٤( Pagares & Miller ميز باجرز وميلـر قد و 
حكـم تقييم محدد السياق للكفاءة فـي أداء مهمـة محـددة وال"أن فاعلية الذات عبارة عن ب "الذات

علي مقدرة الفرد علي أداء سلوكيات محددة في مواقف معينة، أما مفهـوم الـذات فيشـتمل علـي 
  ."معتقدات القيمة الذاتية المرتبطة بالكفاءة المدركة لدي الفرد

ثقــة الشــخص فــي "أن فاعليــة الــذات تعنــي ) ١٩٣:  ١٩٨٥( Kirsh" كيــرتش"ويــذكر 
عزيز، وهو مفهـوم يختلـف عـن توقيـع الاسـتجابة قدراته علي إنجاز السلوك بعيدا عن شروط الت

  ".التي ترجع أحيانا إلي حدوث الاستجابات غير الإرادية
  

لأن الـذات  ؛ن فاعليـة الـذات تـرتبط بمفهـوم الـذات نظـراً أ) ٨٥:  ١٩٩٤(عواطف حسـين  وتري
هي مركـز الشخصـية الـذي تتجمـع حولـه كـل الـنظم الأخـرى، فالـذات المبدعـة هـي القـادرة علـي 

  .يق الذات من خلال فاعلية الذات المدركة لدي الفردتحق
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مفهــوم "أن هنــاك الكثيــر مــن الخلــط بــين ) ١٩٩٨( Frank, Pagaresويــري فرانــك بيجــرز 
ــذات ــذات " ومصــطلح " ال ــاحثين مــن يســتعملون المصــطلحين " فاعليــة ال ــاك الكثيــر مــن الب فهن

ــرادفين، وآخــرون يصــفون  ــذات"كمت ــم " مفهــوم ال ــه شــكل معم ــي أن ــذات ويختلــف عل ــة ال لفاعلي
  :المفهومان في الأتي

فاعلية الذات تهتم بالاعتقـادات فـي القابليـة الشخصـية، فهـي أحكـام الفـرد علـي قدرتـه علـي  ∙
فهـو يحتـوي علـي هـذه الأحكـام وأيضـا علـي المشـاعر " مفهوم الـذات "أداء المهام المعطاة أما 

  .اءحقه الذات من تقدير فيما يتعلق بهذا الأدتحول ما تس
يهتم بتقييم ما تسـتحقه الـذات مـن تقـدير، فإنـه يعتمـد فـي ذلـك علـي " مفهوم الذات"إذا كان  ∙

كيفيــة تقيــيم الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع للخصــائص التــي يمتلكهــا الفــرد وحكمهــا علــي مــدي 
أمـا أحكـام فاعليـة الـذات فهـي تـرتبط  ،مة سلوك هذا الفرد للقواعد السلوكية المسـموح بهـاءملا
  .حكام الفرد علي قدراته الشخصيةبأ
ليست هناك علاقة ثابتة بين اعتقادات الفرد حول ما يستطيع أو ما لا يستطيع أدائـه، وبـين  ∙

نه يملك فاعلية ذات رياضيات قليلة جدا، أقد يعتقد فرد : لنفسه، فمثلاً  احترامهأو عدم  احترامه
د ذلـك إلـي أنـه لا يعتبـر التفـوق فـي هـذا لذاتـه، وقـد يعـو  الاحتـرامورغم ذلك لا يشعره هذا بعـدم 
" مفهوم ذات"وعلي ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يكون لدي الفرد  ،المجال شيئا هاما بالنسبة له

  ".فاعلية ذات"وإنما يكون لديه
ــ" مفهــوم الــذات"قيــاس  ةتختلــف عــن طريقــ" فاعليــة الــذات"طريقــة قيــاس  ∙ المفردة المثاليــة ف

، أما المفـردة المثاليـة "ما مدي ثقتك في نجاحك في الرياضيات"تكون  قد" فاعلية الذات"لقياس 
  ."فقد تكون الرياضيات تجعلني أشعر بعدم الكفاءة "مفهوم الذات"لقياس 

ترتبط بمهام محددة داخل ميدان محـدد، كمـا أن لـديها حساسـية عاليـة " فاعلية الذات"أحكام  ∙
تختلف " فاعلية ذات قيادة السيارة" الواحدة، فمثلا  القليلة حتى داخل المهمة بالاختلافاتللتأثر 

فهـي أكثـر " مفهوم الـذات"من القيادة داخل المدينة إلي القيادة علي الطريق السريع، أما أحكام 
ة حيــث تــرتبط بميــدان محــدد ولــيس بمهمــة محــددة كمــا أن هــذه الأحكــام أقــل حساســية يــعموم
  . بالاختلافاتللتأثر 
تكون من خلال مدي نجاح هذا الفرد في تحقيق مطالبه، فإذا كانت هـذه ي "الفرد مفهوم ذات" ∙

عـال مـن مفهـوم  ىالمطالب قليلة فإن تحقيق الفرد للقليل من النجاح يؤدي إلـي شـعوره بمسـتو 
الــذات، وبالمقابــل قــد يعــاني الفــرد مــن مفهــوم ذات ضــعيف لأنــه يضــع لنفســه متطلبــات عاليــة 

العالي لا يؤدي بالضـرورة إلـي التنبـؤ " مفهوم الذات"أن يصعب عليه تحقيقها، ومن هنا يتضح 
أكبـر  احتمـالالعالية يكون لـديها " فاعلية الذات"الجيد بنوعية الإنجاز في المهام المعطاة ولكن 

  )٣٦-٣٥: ٢٠٠٢ ،محمد توفيق.(أن تؤدي إلي هذا التنبؤ
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  Self Efficacy & Self – esteem :فاعلية الذات وتقدير الذات
الفرد الشاملة سـالبة  اتجاهات"تقدير الذات علي أنه ) ١٩٧٨(  Rosenberg نبرج يعرف روز 

، وهذا يعنـي أن تقـدير الـذات المرتفـع معنـاه أن الفـرد يعتبـر نفسـه " كانت أو موجبة نحو نفسه
 هيعنـي عــدم رضــا الفــرد عــن نفســه أو رفضــ المــنخفضقيمـة وأهميــة ، بينمــا تقــدير الــذات  اتذ

  ) ٢٢٥:  ١٩٩٠محمود فتحي عكاشة ، (                                      .هلذات
مجموعـة مـن " تقـدير الـذات علـى أنـه ) ٢٢٥:  ١٩٨٥(كما يعـرف عبـد الـرحيم بخيـت 

فهو حكـم الشـخص ، الاتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به
  ."الرفضوقد يكون هذا الحكم بالموافقة أو ، تجاه نفسه

  Self Efficacy & self – actualsation :فاعلية الذات وتحقيق الذات
عمليـة تنميـة اسـتطاعات ومواهـب "تحقيق الذات على أنه  )٣٢:  ١٩٩٠( يعرف كمال دسوقي

                                        ."وتفهم وتقبل ذاته، الفرد
ــذا )٧٢:  ١٩٩٣( فاطمــة العمــري وتــرى   ــالفرد "ت أن تحقيــق ال عمليــة نشــطة تســعى ب

ومتكـــاملاً علـــى مســـتويات التفكيـــر والشـــعور والاســـتجابة ، ليكـــون ويصـــبح موجهـــاً مـــن داخلـــه
  ."الجسدية

أن تحقيــق الــذات حاجــة تــدفع الفــرد ) ٢٩٦:  ٢٠٠٠(وفــي ذلــك يــذكر عــلاء الشــعراوي 
والتعبيـر ، جـازوالإن، وترجمتهـا إلـى حقيقـة واقعـة ويـرتبط بـذلك التحصـيل، إلى توظيـف إمكاناتـه

عن الذات ولذلك فإن تحقيـق الفـرد لذاتـه يشـعره بـالأمن والفاعليـة وأن عجـز الفـرد عـن تحقيـق 
، ممــا يعرضــه للقلــق، وخيبــة الأمــل، وإمكاناتــه يشــعره بــالنقص والدونيــة، ذاتــه باســتخدام قدراتــه

  .والتشاؤم
صــراً فاعليــة الــذات تمثــل عن "إلــى أن) ١:  ١٩٩٩(  Schwarzer ويشــير ســكوارزر
وأن مستوى فاعليـة الـذات يمكـن أن يحسـن أو يعـوق دافعيـة الفـرد ، كبيراً في العمليات الدافعية

ــتعلم الــذاتي ــارون المهــام الأكثــر تحــدياً ، لل ــاع معتقــداتهم عــن الفاعليــة يخت ، فــالأفراد مــع ارتف
يلتزمـون ويقاومون الفشل ويضعون لأنفسهم أهدافاً للتحدي و ، ويبذلون جهداً كبيراً في أعمالهم

  ".بها
  Self efficacy :فهوم فاعلية الذاتلمالمرادف اللغوي 

عمـر الفـاروق "بداية تود الباحثة أن تشير إلـى أنهـا تتفـق مـع مـا توصـل إليـه كـل مـن 
السـيد محمـد أبـو هاشـم " و) ٣٧٢: ١٩٩٠" (حمدي علي الفرمـاوي" و) ٢٠: ١٩٨٦" (صديق

ــــد زيــــدان "و ) ٤٤: ١٩٩٤( ــــد القــــادر"  و) ١٣: ٢٠٠٠" (ســــامي محم               " صــــابر ســــفينة عب
  .تعني الفاعلية Efficacyإلى أن ) ٢٤: ٢٠٠٣(
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ـــــذكر  ـــــاوي"وي ـــــدي الفرم ـــــظ ) ٣٧٢: ١٩٩٠" (حم ـــــه يوجـــــد لف ـــــظ ،  Efficacyأن ولف
Efficiency وتفضـــل الباحثـــة ، فـــي قـــواميس اللغـــة بمعـــاني مترادفـــة وهـــي الفاعليـــة والكفايـــة

أنـه بـالرجوع إلـى ) ١٣: ٢٠٠٠" (سـامي زيـدان"كما يـذكر  ،)efficacy( استخدام كلمة فاعلية
لياس إ"وجد أنه يرد عند كل من  Efficacyقواميس اللغة لتحديد الترجمة الصحيحة لمصطلح 

منيــــــر  "،٣٧٨، ١٧: ١٩٨٧، "حســــــن ســــــعيد الكرامــــــي"  ٣٨، ٧: ١٩٨٣، "وإدوارد إليــــــاس
عنــي بم Efficiencyح مصــطل ورد حــينفــي ، بمعنــي فاعليــة) ٣٠٤، ٤٤: ١٩٩٣( "البعلبكــي
، بمعنى الفاعلية Efficacyقواميس علم النفس قد تناولت مصطلح  أنبالذكر وجدير  .الكفاية

  .بمعنى الكفاية Efficiencyومصطلح 
  )٤٥٢، ٣٧: ١٩٩٠، كمال الدسوقي، ١٦٧، ١٦: ١٩٧٢، حامد زهران(        

الــنفس فاعليــة فــي معجــم مــاكميلان لعلــم  )١٩٩٠( Sutherland" ســذرلاند"ويعــرف 
الــذات علــى أنهــا معتقــدات الفــرد حــول قدرتــه علــى التــأقلم فــي المواقــف المختلفــة ومــن ثــم فــإن 

 Self-Efficacyعلى أنه فاعلية ويكون مصـطلح  Efficacyالدراسة الحالية تنظر لمصطلح 
المتعـددة تعريفـات الولهذا تتناول الباحثـة فيمـا يلـي " الذات –فاعلية "المرادف له باللغة العربية 

  ".Self-Efficacy" فاعلية الذات لمفهوم 
  Self- Efficacy :فاعلية الذاتمفهوم  

ــدورا" ذكــر   ــذات أن ) ١٩٧٧( Bandura "بان ــة ال ــدرة إنجــاز : هــيفاعلي الحكــم علــى ق
هذا التعريف باقتراحـه مفهـوم  )١٩٩٧( Banadura" باندورا"وقد طور " ج سلوكي محددنموذ

والتـي تعبـر عـن مـا يعتقـده الفـرد عـن "  Self- Efficacy Beliefs" معتقـدات فاعليـة الـذات"
  .قدراته وإمكاناته وتظهر في جهده ومثابرته على أداء المهام

)Staples. et. al., 1999(  
 Nicoleنيكول وآنـدرو   فقد عرفه، في ضوء مجالات خاصة "فاعلية الذات"كما يتحدد مفهوم 

& Andrew )أمـا " بأنه يـتمكن مـن التقـدم نحـو تحقيـق الأهـداف اعتقاد الفرد: "بأنه )١٩٩٧
قـوة اعتقـاد الطالـب فـي القيـام " بأنـه ) ٢٠٠١(في سياق التحصيل الدراسي فتعرفه منى حسـن 

بالمهــام والأنشــطة الأكاديميــة بنجــاح مــع الرغبــة فــي بــدء الســلوك والســعي المســتمر لتحقيــق 
  ".مواقف الدراسية الصعبةمواجهة الالنجاح التحصيلي المرغوب فيه والمثابرة في 

مجموعــة " علــى أنــه مفهــوم فاعليــة الــذات )٢٠٠٠( ،يعــرف عــلاء محمــود الشــعراويو 
 ،القيـام بسـلوكيات معينـة يوالتي تعبر عن معتقداته حول قدراته عل ،الأحكام الصادرة عن الفرد

ــ ،وتحــدي الصــعاب ،التعامــل مــع المواقــف الصــعبة والمعقــدة هــذا ومرونتــه فــي ه ومــدى مثابرت
 ،بــالنفسالثقــة : ويتضــمن هــذا المفهــوم الأبعــاد التاليــة التــي أظهرهــا التحليــل العــاملي ،للإنجــاز
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ــاة ــتحكم فــي ضــغوط الحي ــة ،والمقــدرة علــى ال والصــمود أمــام خبــرات  ،وتجنــب المواقــف التقليدي
  .والمثابرة للإنجاز ،الفشل

ي لقـدرة الفـرد الإدراك الـذات" فاعليـة الـذات علـى أنهـا ) ١٩٩٤(عواطف حسـين  تعرفو 
على أداء السلوك الـذي يحقـق نتـائج مرغوبـة فـي أي موقـف معـين وتوقعاتـه عـن كيفيـة الأداء 

بمدى النجاح وكمية الجهد والنشاط والمثابرة المطلوبة عند تعامله مع المواقف والتنبؤ  ،الحسن
  .في تحقيق ذلك السلوك

رجـة كبيـرة بمفهـوم الفـرد ترتبط بد "فاعلية الذات"أن  )١٩٧٤( Bishof ويرى بيتشوف 
وهــي  ،عــن ذاتــه نظــراً لأن الــذات هــي مركــز الشخصــية التــي تتجمــع حولهــا كــل الــنظم الأخــرى

ويفسر له الخبرات التي يمر بها قبل الاستعانة  ،أسلوب الفرد في الحياة مما يحدد له شخصيته
يــق الــذات مــن فالــذات المبدعــة هــي القــادرة علــى تحق ،بهــا فــي المواقــف الحاضــرة والمســتقبلية
كمـا  Self – Efficacyويتصـف مفهـوم فاعليـة الـذات  .خلال فاعلية الذات المدركة لدى الفرد

بأنـــه ذو طبيعـــة تأثيريـــة وقـــادر علـــى تفســـير الســـلوك ) ١٩٨٢( Bandura" بانـــدورا"يشـــير 
  .ناء العلاقة بين المعرفة والسلوكالضروري لفهم تعامل الأفراد مع بيئاتهم وهو لب ب

إلــى أن فاعليــة الــذات تســاعد علــى المثــابرة ) ١٩٨٧(  Banduraير بانــدورا كمــا يشــ   
وأضــاف ي عــدم الفاعليــة إلــى عــدم المثــابرة ، فــي أداء العمــل حتــى يتحقــق النجــاح بينمــا يــؤد

أن مفهـــوم فاعليـــة الـــذات ذو طبيعـــة تنبؤيـــة انتقائيـــة فمـــن المفتـــرض أن  Banduraبانـــدورا 
لفعــال والمجهــود المبــذول والاســتمرار فــي مواجهــة العقبــات الفاعليــة تــؤثر فــي اختيــار الســلوك ا

  .  وأداء العمل
أن مــن بــين المتغيــرات المعرفيــة التــي تحــدث ) ١٩٧٧( Banduraيــرى بانــدورا كــذلك 

ســواء كانــت هــذه التوقعــات أو الأحكــام " قبــل القيــام بالســلوك مــا يســمى بالتوقعــات أو الأحكــام
" فاعليـة الـذات"ي له وأطلق على هذه التوقعـات مصـطلح خاصة بإجراء السلوك أو الناتج النهائ

ويعني أحكام الفرد على توقعاتـه عـن أدائـه للسـلوك فـي مواقـف تتسـم بـالغموض وتـنعكس هـذه 
التوقعــات علــى اختيــار الأنشــطة المتضــمنة فــي الأداء والمجهــود المبــذول ومواجهــة المصــاعب 

   .وإنجاز السلوك
(Bandura, 1977: 191 – 215) 

الأفراد الذين ترتفـع "إلى أن ) ١٩٨١( Betz & Hackettبيتز وهاكت  كل من رويشي  
وكـذلك  ،واختيـارهم الأكـاديمي ،لديهم توقعات فاعلية الذات ينجحون في معدل إدراكهم لوظائفهم

  .وفي حرية الاختيار ،في مثابرتهم
 أنهـافاعليـة الـذات علـى ) ٢: ١٩٨٢ ( .Fulle & et. Al وآخـرون  فـوللر ويعـرف  

وأنهـا ذات تـأثير هـام فـي مجـال  ، توقعات الأفراد عن قيم النتائج من خلال المجهـود الشخصـي
  .العمل المدرسي
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فاعليـة   )١٩٩٨(Gersham, f. &Elliott  "إليـوت"و "جريشـام" كـل مـن عـرفكمـا 
  . مهام في عملية القسمة الحسابية توقع الفرد بأنه قادر على أداء" الذات الأكاديمية على أنها 

فاعلية الذات علـى أنهـا توقـع ) ٥٨-٥٧:  ١٩٩٤(السيد محمد أبو هاشم يعرف أيضاً 
ــى أداء مهمــة محــددة ــرد بقدرتــه عل ــي استبصــاربــوهــي  ، الف ــرد بإمكاناتــه وحســن  ذلك تعن الف

  .استخدامها
ــذكر  كمــا أن ) ١٨-١٤:  ١٩٩٢(,.Susman & et. Al وآخــرون  "سوســمان"ي

انخفاض ثقة الفرد في قدرته على أداء السلوك وأن توقعات  توقعات فاعلية الذات السالبة تعني
  .فاعلية الذات الموجبة تعني زيادة ثقة الفرد في قدرته على أداء السلوك

 )٧٦: ١٩٩٤( .Hallian, p. & Danaher,p "دنيهــر"و "هــاليين"ويشـير كــل مــن 
فـي المجـالات المتنوعـة  لـى الأداءثقة الأفراد فيما يتعلق بقدراتهم ع"لى أن فاعلية الذات تعني إ
لــى يكــون الفــرد أكثــر معرفــة لنفســه إذا كانــت لديــه المقــدرة علــى إحــراز الهــدف وهــي تــؤثر عو 

قـدرة علـى إنجـاز السـلوك وتعتمـد إلـى حـد مـا علـى قـدرة الشـخص الأهداف البعيدة والمتصلة بال
  .ولكن ليست مرادفة لمفهوم القدرة
لفاعليـة الذاتيـة للشـخص وقعـات اأن ت) ٣٧٣-٣٧٢:  ١٩٩٠(ويرى حمدي الفرمـاوي 

كـذلك  ،دد المسار الذي يتبعه كإجراءات سـلوكية إمـا فـي صـورة ابتكاريـة أو نمطيـةيمكن أن تح
ــه الشخصــية   Personalفــإن هــذا المســار يمكــن أن يشــير إلــى مــدى اقتنــاع الفــرد بفاعليت

Efficacy التي يقتضيها الموقف وثقته بإمكاناته.  
إدراك الفـرد لقدرتـه علـى إنجـاز : نهـافاعلية الذات علـى أ )٢٠٠٠(زيدان  ويعرف سامي

وتعلــيم الأشــياء الجديــدة والتزامــه  ،الســلوك المرغــوب بإتقــان ورغبتــه فــي أداء الأعمــال الصــعبة
وحـل مـا يواجهـه مـن مشـكلات واعتمـاده علـى نفسـه فـي  ،بالمبادئ وحسن تعامله مع الآخـرين

  .تحقيق أهدافه بمثابرة وإصرار
" علــى أنهــا ) ١٩٣:  ١٩٨٦(إمــام غــازدا وآخــرون " جــورج" اعليــة الــذاتيعــرف ف كمــا  

  ."مجموعة التوقعات التي تجعل شخصاً ما يعتقد بأن المسار الذي سيتخذه سيحظى بالنجاح
أن مصــطلح فاعليــة الــذات الــذي ) ١٣:  ٢٠٠٣(ويــذكر عبــد المــنعم عبــد االله حســيب   

الفـرد بالكفـاءة الذاتيـة والقـدرة علـى  سإحسـايشـير إلـى  )١٩٧٧( Bandura  اقترحه باندورا
  .تحقيق السلوك المرغوب والتحكم في الظروف البيئية المحيطة

والإصـرار  ،والمثـابرة ،المسـتوى المرتفـع فـي فاعليـة الـذات بالثقـة بـالنفس وويتصف ذو 
ويعتبر الإحسـاس بفاعليـة  ،على بلوغ الهدف بصرف النظر عما يواجههم من عقبات ومشكلات

فــإذا كانــت  ،حــدداً هامــاً لنجــاح الفــرد أو فشــله فــي مختلــف المهــام التــي يضــطلع بهــاالــذات م
فــإن ذلــك لا يكفــي فــي غيــاب  ،مســتوى مــن الأداء يالمعرفــة والمهــارات  ضــرورية لتحقيــق أعلــ

علـى الأداء الجيـد  الإحساس بالكفـاءة الذاتيـة نظـراً لمـا يتصـف بـه مرتفعـو الفاعليـة مـن القـدرة
  )Wiggins. et .al, 1994:212(                  .الظروف تحت مختلف

تــؤثر فــي  Self Efficacyأن فاعليــة الــذات ) ١٩٨٩( Banduraويضــيف بانــدورا 
لفاعليـة الـذات  الأفـرادأنماط التفكير بحيث قد تصبح معينـات ذاتيـة أو معيقـات ذاتيـة وأن إدراك 

رتفـع بفاعليـة الـذات يضـعون فالـذين لـديهم إحسـاس م ،يؤثر على أنواع الخطط التـي يضـعونها
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هم بعـدم الفاعليـة أكثـر مـيلاً للخطـط الفاشـلة والأداء والذين يحكمـون علـى أنفسـ ،اً ناجحةخطط
فالإحســاس بالفاعليــة ينشــئ بنــاءات معرفيــة ذات أثــر فعــال فــي  ،الضــعيف والإخفــاق المتكــرر
  )Bandura, 1989: 1175 – 1176(                       .تقوية الإدراك الذاتي للفاعلية

بــين توقعــات وأحكــام تحــدث قبــل الســلوك ) ٢٠:  ١٩٩٧( Banduraويفــرق بانــدورا 
وتعنــي الاعتقــاد بــأن الشــخص يمكــن أن يــؤدي  Self–efficacyوهــي توقعــات فاعليــة الــذات 

بنجاح السلوك الذي هو بصدده وبين توقعات تحدث بعد بداية السلوك وتعرف بتوقعـات النتـائج 
وتعنـي  Response outcomes Expectationد عـن مخرجـات الاسـتجابة أو توقعـات الفـر 

  .اعتقاد الشخص بأن سلوكيات معينة سوف تؤدي إلى نتائج معينة
 ) ٣٦:  ١٩٩٧(  Bandura ومن هنـا يمكـن القـول أن فاعليـة الـذات كمـا يعرفهـا بانـدورا

تصـل بالقـدرة مثـل عمليـة اسـتدلالية تشـتق مـن مسـاهمات علاقيـة بـين القـدرة وعوامـل لا ت" هي
وتـنعكس فاعليـة  ،وتأثيرات النجاح والفشل والإدراك الـذاتي للقـدرة ،الجهد اللازم وطبيعة الموقف

الذات للفرد في التوقعات التي يصدرها عن كيفية أدائـه للمهمـة والنشـاط المتضـمن فيهـا ومـدى 
  .تنبؤه بالجهد اللازم والمثابرة المتطلبة

علـى أن فاعليـة الـذات ليسـت محـدداً كافيـاً )٦١:  ١٩٩٧( Banduraويؤكد باندورا  
للســلوك ولكـــن لابــد أن يكـــون هنــاك قـــدر مــن الاســـتطاعة لــدى الفـــرد ســواء كانـــت اســـتطاعة 

ويضــيف بــأن التوقعــات لهــا تــأثير علــى كــل مــن المبــادأة والمثــابرة فــي  ، فســيولوجية أو عقليــة
  .قة بالنفس ودافعية الإنجازوأن من مظاهرها أيضاً الاستبصار والث ، سلوك حل المشكلة
ــى هــذا ــدورا عل ــذي قدمــه بان ــة ال ــة الذاتي ــإن مفهــوم الفاعلي فــي  Bandura)١٩٩٧(ف

له دور فعال في الإنجاز ونجاح الأداء والمثـابرة والرفـع مـن كفـاءة الـذات وقـدرتها علـى  هتنظري
  .هبنفس تهالتصدي للعديد من المشكلات التي تفقد الإنسان ثق

  
أن فاعليـة الـذات  الحاليـة لباحثةتعراضه لمفهوم فاعلية الذات ترى اوفي ضوء ما تم اس

مواقـف  دائهـم للسـلوك فـيأمجموعة من الأحكام والتوقعات الصادرة مـن الأفـراد عـن "عبارة عن 
قد تبدو غامضة أو غير متوقعة تحتـاج إلـى قـوة دفـع لإنجـاز هـذا السـلوك حيـث أن هـذه القـوة 

  ."قف المتعددة والمجالات المختلفةراء أداء الأفراد في الموامهمة لتفسير الدوافع الكامنة و 
   :التوافق مفهوم : ثانياً 

وفيـه يسـتخدم ذلـك ) البيولـوجي(ترجع الأصول الباكرة لمفهوم التوافق إلى علم الحيوان   
ــد كــان دارون  Adaptationالمفهــوم باســم التكيــف  ــك ) ١٨٥٩(ولق أول مــن تحــدث عــن ذل

" مــةالمواء"ســتخدم فيهــا التوافــق بمعنــى وا" التطــور والنشــوء"باســم  المفهــوم فــي نظريــة عرفــت
فيشير ذلك المفهوم عادة إلى أن الكائن الحي يحاول أن يوائم بين نفسه والعالم الطبيعـي الـذي 

  )١٧ :١٩٧٤ ،شاكر قنديل(                                 .يعيش فيه من أجل البقاء
ــنفس المفهــو    ــم ال ــد اســتعار عل ــتم اســتخدامه فــي المجــال ولق ــوجي للموائمــة وي م البيول

  ) ١٠-٩ :١٩٧٨ ،مصطفى فهمي(              ".تكيف" النفسي والاجتماعي تحت مصطلح 
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يــرى أن الأنــواع التــي ) ١٨٥٩(أن دارون ) ٣٤:  ٢٠٠١(وتــذكر بتــول محــي الــدين   
اسـتعار علمـاء الـنفس ولقـد  ،مخاطر العالم الفيزيقي هي التي تسـتطيع البقـاءتكيف لتستطيع ال

ويمثل التوافق والتكيف معاً منظـوراً وظيفيـاً لملاحظـة  ،"بالتوافق"مفهوم التكيف وأعادوا تسميته 
ويعنــي ذلــك أن الســلوك البشــري والحيــواني ينبغــي أن  ،وســلوك الحيــوان ،وفهــم الســلوك البشــري

و توافقـات للمتطلبـات يفهم باعتباره محاولة للتكيـف للأنـواع المختلفـة مـن الحاجـات الجسـمية أ
  .السيكولوجية
ـــدين كفـــافي كمـــا  أن التكيـــف أحـــد المصـــطلحات التـــي ) ٣٧:  ١٩٩٠(يـــذكر عـــلاء ال

لتشير إلى التغيرات التي تحدث في أحـد ) علم وظائف الأعضاء(يستخدمها علماء الفسيولوجي 
) الحيـاةعلـم (البيولـوجي  ءكمـا يسـتخدمه علمـا ،أعضاء الجسم كنتيجة لآثار معينة تعرض لها

ليشــيروا إلــى التغيــرات البنائيــة والســلوكية التــي تصــدر عــن الكــائن الحــي وتجعــل الســلوك أكثــر 
  .ة التي يعيش فيها ذلك الكائن الحيللبيئموائمة 
ويشير مفهوم التوافق إلى وجود علاقة منسجمة مع البيئة تتضـمن القـدرة علـى إشـباع   

ويشــمل التوافــق كــل  ،والاجتماعيــة ،لوجيــةوتلبيــة معظــم المطالــب البيو  ،معظــم حاجــات الفــرد
ــتم الإشــباع فــي إظهــار العلاقــة  التباينــات والتغيــرات فــي الســلوك التــي تكــون ضــرورية حتــى ي

  .المنسجمة مع البيئة
)Welman, 1973: 33 (  

ولـنفس الشـخص مـن مرحلـة  ،والتوافق بصفة عامة نسـبي ويختلـف مـن شـخص لآخـر  
  .لأخرى ومن مجتمع لآخر

    Personal Adjustment :خصيالتوافق الش
إلـــى أن تحقيـــق التوافـــق هـــو هـــدف كـــل ) ٣٣:  ١٩٧٣( Welman "ولمـــان"يشـــير   
التوافــق "مفهــوم  نجــد أنحيــث  ، وهــو غايــة كــل العــاملين فــي حقــل الصــحة النفســية ،إنســان

 ،إلى التوازن بين الوظـائف المختلفـة للشخصـيةيشير  Personal Adjustment "الشخصي
  .ه أن تقوم الأجهزة النفسية بوظائفها دون صراعات شديدةمما يترتب علي

ــــر    ــــد برون ــــه ) ١٩٨٣(ويؤك ــــي كتاب ــــو الشخصــــي " ف ــــق والنم ) ســــبلســــبعة  –التواف
Adjustment and Personal Growth: Seven Pathways  إنه يكـاد أن يطـابق بـين

كــون قــادراً حيــث يؤكــد أن الشــخص الــذي يتمتــع بالصــحة النفســية ي ،التوافــق والصــحة النفســية
تلال فــي عـفــالفرد الـذي  لديــه ا ،والاجتمـاعي والعكــس صـحيح ،علـى تحقيــق التوافـق الشخصــي

  .الاجتماعي هالصحة النفسية ينعكس هذا على توافق
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يس هناك عامـل واحـد مسـئول عـن تمتـع الفـرد بالصـحة لإنه ) ١٩٨٣(ويضيف برونر   
حيـث يكـون " الاستبصـار" :ك ومنهـاالعوامل التي تسهم في ذلـالنفسية ولكن هناك مجموعة من 

ــادراً علــى معرفــة مــا لديــه مــن دوافــع ــانيو ،  الفــرد ق حتــى  "العــادات الإيجابيــة" :هــو العامــل الث
التفكيــر " :هــو العامــل الثالــث.ويكــون لديــه عــادات إيجابيــة "العــادات الســيئة"يســتطيع أن يغيــر 

حيـث يكـون  "الاتصـال الفعـال": عـاً راب ،"التفكيـر الـواقعي"فيكون لـدى الفـرد القـدرة علـى  "الواضح
الحيـــاة الأصــيلة حيـــث يســتفيد الفـــرد مــن قدراتـــه : خامســاً  ،.لــدى الفــرد القـــدرة علــى التواصـــل

  .حيث يرى الفرد نفسه كجزء من الوجود الأكبر "الرؤية الأوسع": وسادساً  ،وإمكانياته
  )٢٤- ٢١: ١٩٩٦ ،علاء الدين كفافي(

التوافـق الشخصـي يتضـمن السـعادة مـع الـنفس أن ) ٢٧:  ٢٠٠١(ويذكر حامد زهران   
وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية الأولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية  ،والرضا عن النفس

ــداخلي) ســلم داخلــي(والمكتســبة ويعبــر عــن  ،والثانويــة ويتضــمن كــذلك  ،حيــث يقــل الصــراع ال
  .التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة

   Social Adjustment: جتماعيالتوافق الا
الصــحة "إلــى أنــه مــن الممكــن المطابقــة بــين مفهــومي  Kinnierيشــير ريتشــارد كينــر   

حيـث يـرى إن الفـرد الـذي لديـه صـحة نفسـية يكـون بالتـالي قـادراً  "النفسية والتوافق الاجتمـاعي
  )٢١: ١٩٩٦ ،فيعلاء الدين كفا(                                  .على التوافق الاجتماعي

إلى أن العمليات المتضمنة في التوافق الاجتمـاعي ) ١٩٩٧(ويشير علاء الدين كفافي   
هي التي تجعل التوافق الاجتماعي هـو المعبـر إلـى الصـحة النفسـية حيـث إن هـذه المتضـمنات 

  .)الدفاع –القلق  –الصراع  –الإحباط  –الدافعية  –الإشباع (هي 
الالتـزام و السعادة مـع الآخـر " بأنه  التوافق الاجتماعي  )٢٠٠١(عرف حامد زهران وقد 

بأخلاقيــات المجتمــع ومســايرة المعــايير الاجتماعيــة والامتثــال لقواعــد الضــبط الاجتمــاعي وتقبــل 
  .التغيير الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة

العمليــة التــي "  بــهيقصــد  التوافــق الاجتمــاعيأن ) ١٩٩٤(ويــرى عبــد المــنعم الحنفــي   
  ".مع بيئته مادياً أو اجتماعياً  ،وصحية ،يدخل بها الفرد في علاقة متناسقة

يعبــــر عــــن اعتــــراف الطفــــل بالمســــتويات " بأنــــه ) ١٩٩٧(ويعرفــــه عــــلاء الشــــعراوي   
  ". الاجتماعية واكتسابه للمهارات الاجتماعية والتحرر من الميول المضادة للآخرين

العملية المستمرة التي يقوم بهـا الفـرد " بأنه ) ١٩٨٤( Nicholasس كما يعرفه نيكولا  
  ".مع المحيطين به من أجل إشباع حاجاته المختلفة والتلاؤملتكيف ل

  )٢٣: ٢٠٠١ ،بديعة نبهان(
  Psychological Adjustment :التوافق النفسي
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ن يل الكثيـر يعد مفهوم التوافق من المفـاهيم الأساسـية فـي علـم الـنفس الأمـر الـذي جعـ  
العلم الذي يهتم بعمليات التوافـق العامـة للكـائن الحـي فـي بيئتـه " يعرفون علم النفس على أنه 

 ،نفس قـدر الاخـتلاف حولـهبـإلا أن هذا المفهـوم لاقـى قـدراً مـن الاتفـاق عليـه . ويهتم بدراستها
إلــى أن  تعــدد وجوههــا إضــافة ،ويرجــع ذلــك إلــى عــدة أســباب أهمهــا؛ تعقــد الظــاهرة الإنســانية

  .التوافق من المفاهيم التي تحاول إظهار العلاقة بين متغيرين أحدهما الإنسان والآخر البيئة
  ) ٩٧: ١٩٩٥ ،رشاد صالح(

  : ة في تعريف التوافقالاتجاهات الرئيس 
   Individual Attitude :الاتجاه الفردي - ١

التــي تثيرهــا دوافعــه يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه إن التوافــق يمثــل إشــباعاً لحاجــات الفــرد   
  . سواء كانت حاجات عضوية أو اجتماعية

  Social Attitude :الاتجاه الاجتماعي - ٢
ــاييره    ــى مع ــه عل ــه المســايرة للمجتمــع وموافقت يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه فــي التوافــق أن

ة وهنا يكون التحول من الطفولة إلى البلوغ ومن دائرة الأسرة إلى محيط البيئـ ،وأنماطه السائدة
  . الأمر الذي يدعو المراهق إلى إحداث سلوك توافقي وتغيير سلوكه وأسلوب حياته ،الخارجي

ـــدى أصـــحاب الاتجـــاه  ـــوافقي ل ـــه الســـلوك الت ـــاس ب ـــذي يق ـــار الأساســـي ال ـــد المعي ويع
  ."قدرة الفرد على استخدام إمكاناته في مواجهة مستجدات الحياة"الاجتماعي هو 

   Integrative Attitude :الاتجاه التكاملي - ٣
ــارة عــن    ــين حاجــات الفــرد "يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه إن التوافــق عب ــة موائمــة ب عملي

فهــــي عمليــــة مركبــــة مــــن عنصــــرين أساســــيين يمــــثلان طرفــــي المتصــــل  ،"ومطالــــب البيئــــة
Continuum البيئـــــة بمكوناتهـــــا الماديـــــة  :وثانيهمـــــا ،الفـــــرد بحاجتـــــه ودوافعـــــه :أحـــــدهما
  )٩٩: ١٩٩٥ ،رشاد صالح(                                          .قيميةوالاجتماعية وال

التحــرر مــن التــوتر " إن التوافــق يعنــي ) ٩٨-٩٧:  ١٩٩٣(ويــرى غريــب عبــد الفتــاح 
فالشــخص عنــدما يشــعر بــالجوع يتنــاول  ،"ومــن الحاجــة والشــعور بالارتيــاح بعــد تحقيــق الهــدف

ب يســع للحصــول علــى قســط مــن الراحــة وعنــدما يتعــ .ويشــعر بالارتيــاح ،الطعــام فيخفــف دافعــه
وهـو تلـك العلاقـة المتناغمـة  healthأو الصـحة  Normalityللعاديـة  اً ويعتبر التوافـق مرادفـ

Harmonious  بــين الفــرد وبيئتــه حيــث تتضــمن القــدرة علــى إشــباع أغلــب حاجاتــه ومقابلــة
  .أغلب مطالبه الفسيولوجية والاجتماعية

وهـذا " (الرضا بالواقع المستحيل تغييـره" وافق هو أن الت) ١٩٨٧(ويذكر صلاح مخيمر 
؛ ويـرى )وهـذا مرونـة وإيجابيـة وابتكـار(وتغييـر الواقـع القابـل للتغييـر  ،)جمود وسلبية واستسلام

أن عملية التوافق تتضمن إما تضحية الفرد بذاتيته نزولاً على مقتضيات العـالم الخـارجي وثمنـاً 
فـإذا فشـل  ،وفرضـها علـى العـالم الخـارجي ،لفـرد بذاتيتـهأو تتضمن تشبث ا ،للسلام الاجتماعي

  .أصبح عصبياً وإذا نجح أصبح عبقرياً 
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ــــة " هــــوالتوافــــق أن  )٥-٢:  ١٩٨٩( Gerow  "جــــرو"ويضــــيف    ــــة مــــن العلاق حال
ــه وأن  المتجانســة مــع البيئــة التــي يســتطيع الفــرد فيهــا الحصــول علــى الإشــباع لمعظــم حاجات

  ."جتماعيةيحقق المتطلبات الجسمية والاو 
تتنــاول  ،عمليــة ديناميــة مســتمرة"أن التوافــق ) ٢٧:  ٢٠٠١(كمــا يــرى حامــد زهــران   

. "بــالتغيير والتعــديل حتــى يحــدث تــوازن الفــرد وبيئتــه) الاجتماعيــة ،الطبيعيــة(الســلوك والبيئــة  
ويشـير حامـد زهـران فـي . وتحقيـق متطلبـات البيئـة ،وهذا التوازن يتضـمن إشـباع حاجـات الفـرد

ويتحـدد  ،البعض ينظر إلـى الصـحة النفسـية باعتبارهـا عمليـة توافـق نفسـي"لصدد إلى أن هذا ا
أو غير سليم تبعاً لمدى نجاح الأساليب التـي يتبعهـا الفـرد للوصـول  ،اً ما إذا كان التوافق سليم

  ."إلى حالة التوازن النسبي مع بيئته
تعريفهــا فــإن لهــا إن عمليــة التوافــق مهمــا اختلــف ) ١٩٩٥( "رشــاد صــالح"يــرى كمــا 

  :العديد من الخصائص لعل أهمها
  : التوافق عملية كلية - ١

أي يشــير إلــى الدلالــة الوظيفيــة لعلاقــة الإنســان باعتبــاره كائنــاً حيــاً بتفاعلــه مــع بيئتــه   
وهنا يكون الاتفاق هـو التفاعـل الكلـي الشـمولي بـين الفـرد بكليتـه والبيئـة . المحيطة بكيانه كله

  .المحيطة به
  : لتوافق عملية ديناميةا - ٢

والديناميــة  ،الحيــاة اراســتمر بفــالتوافق لا يــتم دفعــة واحــدة وبصــفة نهائيــة ولكنــه يســتمر 
أو ذلـك النتـاج الـذي يـتمخض عنـه جمـاع القـوى  ،تعني في أساسها أن التوافق يمثل المحصلة

كــذلك  ،بكــذلك فــإن القــوى الذاتيــة فطريــة والآخــر مكتســ ،المختلفــة بعضــها ذاتــي والآخــر بيئــي
والتوافــق هــو المحصــلة النهائيــة لكــل هــذه ) اجتمــاعي(وبعضــها ) مــادي(ة بعضــها يــالقــوى البيئ

  .القوى
  : رتقائيةإالتوافق عملية  - ٣

 ،إن التوافــق لا يمكــن التعــرف عليــه إلا بــالرجوع إلــى مرحلــة النمــو التــي يعيشــها الفــرد  
ســلوبه كــل المراحــل الســابقة مــن بأ ويتخطــى ،الراشــدين بأســلوبفالراشــد يعيــد توازنــه مــع البيئــة 

فـإن ذلـك يعنـي سـوء توافـق  ،النمو أما إذا ثبت عند مرحلة من المراحل السـابقة وتوقـف عنـدها
ونكوص إلى مراحل سابقة؛ ويعني ذلك إن السلوك المتوافق فـي مرحلـة نمـو سـابقة يعـد سـلوكاً 

  .لا توافقياً أو مرضياً إذا استخدم في مرحلة نمو تالية
  : افق عملية وظيفيةالتو - ٤

وهنـا يجـب أن  ،تحقيق التوازن مـع البيئـة :هي إن التوافق ينطوي على وظيفة أساسية  
 إتجـهولقـد  الـذي لا يعـدو عـن كونـه مجـرد تكيـف Adaptation "والـتلاؤم ،التكيف"نفرق بين 

وكية التوافــق التكيفــي الــذي يشــمل حلــولاً إنشــائية وأنماطــاً ســل"بعــض العلمــاء إلــى التمييــز بــين 
يتم على حساب وحدة الشخصية فيكـون بمثابـة حلـول تفكيكيـة  الذي تكيفيالتوافق الو " ،"مبتكرة

  ."للمراحل السابقة اً نكوصتعد كما  ،ذات طابع مرضي تبدو للشخصية
)Zimbardo, 1979:97 (  
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  : التوافق يستند إلى طبوغرافية النفس - ٥
شخصـية والـذي تعتبـره هـذه المدرسـة إن مدرسة التحليل النفسي تنظر إلى طبوغرافية ال  

وثـاني ، ) ID(مستودع الطاقة النفسية الذي يغذي النظاميين الآخرين ويطلق عليه اسـم الهـو 
وهو نظام يعمل أساسـاً وفـق مبـدأ ) EGO(نا الأ هذه الأنظمة هو النظام الإداري للشخصية أو 

م في العمليات العقلية والمعرفيـة وهذا المبدأ الذي يعتمده النظام الإداري للشخصية يتحك ،الواقع
وثالـث هـذه  ،كمـا أنـه يسـيطر علـى منافـذ السـلوك ويختـار مـن البيئـة الجوانـب المناسـبة ،العليا

أو مـا يقـوم بـه هـذا النظـام ) Super EGO(الأنظمة النظـام الأخلاقـي للشخصـية أو الضـمير 
  .م بهعلى ما يفعله النظام الإداري أو ما ينوي القيا الأحكامهو إصدار 

اع وبناءً على ما سبق فإن التوافـق مـن زاويـة طبوغرافيـة هـو المحصـلة التـي تنـتج صـر   
بيئيــة وهــو فــي نهايــة المطــاف صــراع بــين النظــام الإداري  جميــع القــوى ســواء كانــت ذاتيــة أم

النظـام  جحوأحياناً بين النظام الإداري والنظام الأخلاقي للشخصـية وعنـدما يـن ،والنظام الأساسي
  .لياً للعياناري في حسم الأمور يظهر التوافق جالإدا
  :التوافق عملية اقتصادية - ٦

إن المجال الذي ينشأ فيه الطفل يؤثر في نموه تأثيراً كبيراً فإذا ساعد هذا المجـال علـى   
أثـر ذلـك إيجابيـاً فـي أسـاليب  أم نفسـية ،كانـت ت النظـام الأساسـي للفـرد بيولوجيـةإشباع حاجـا

النظـام  جـاتاملازمـاً لح ىمـدتها فـإن التـوتر يبقـ الحرمـان وزادت تعددت مواقف أما إذا ، هتوافق
  .الأساسي وسوف تعاني الشخصية من الاضطراب والصراع

وممـــا ســـبق فإننـــا إذا أخـــذنا فـــي الاعتبـــار أن التوافـــق يتضـــمن بعـــدين أساســـيين همـــا   
لتنظيم النفسـي الـذاتي يتعلق با شخصيفإن التوافق ال ،)والتوافق الاجتماعي شخصيالتوافق ال(

ق بـين النظـام الإداري للفـرد ونظامـه الأخلاقــي ومـن هنـا يتحقـق للفـرد الرضـا عــن يـفبمعنـى التو 
أمـــا التوافـــق  .المقترنـــة بالشـــعور بالـــذنب اتوالصـــراع اتالـــنفس إلـــى جانـــب الخلـــو مـــن التـــوتر 

ن للفرد بعينه على ولهذا فإن تقبل الآخري ،الاجتماعي فإنه يتصل بالعلاقات بين الفرد والآخرين
 هوتحملـ ،ومما يساعد الفرد على تقبل الآخرين لـه مـدى قدرتـه علـى ضـبط الـنفس ،تقبله لذاته

أيضـاً علاقـة الفـرد  ،المشـروعة موإشباع حـاجته ،المسئولية وتكوين علاقات وثيقة مع الآخرين
تفاعـل بشـكل واعٍ مع البيئة فهي علاقة تفاعل بين الفرد والبيئة بكل مكوناتهـا وإذا حـدث هـذا ال

ومن هنا  ،ورضا الآخرين عن علاقته بهم ،من الفرد فينتج عن ذلك الوعي رضا الفرد عن ذاته
  .وبين الفرد وبيئته ،ينتج التوافق بين الفرد والآخرين

  )١٠٣: ١٩٩٥ ،صالح دمنهوري درشا(
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ــة أن هــذين البعــدين مــن أبعــاد التوافــق ال والاجتمــاعي يرتبطــان  ،يشخصــوتــرى الباحث
ق بـين يـفراضـياً عـن ذاتـه وقـادراً علـى التو حيـث أن الفـرد حينمـا يكـون  ،ا أشد الارتباطمبعضهب

علــى  هاحتياجاتــه ودوافعــه بشــكل يرضــي ذاتــه ويحقــق لــه قــدراً كبيــراً مــن التــوازن الــذي يســاعد
وعلاقاتـه الإيجابيـة  ،والمدرسـة ،وكيفية تكوين علاقات طيبة مع الأسرة ،إدراكه لحقوق الآخرين

ممــا يجعلــه قــادراً علــى مواجهــة ) ي واجتمــاعيشخصــ(فــإن هــذا الفــرد يمتــاز بتوافــق  ،بيئتــهمــع 
متطلبــات حياتــه الشخصــية والاجتماعيــة فــي كــل مراحــل حياتــه والتــوازن بينهــا وبــين متطلبــات 

  .البيئة بكل أبعادها
  Scholastic Adjustment :التوافق الدراسي

 التوافـــق"ن أهـــم متطلبـــات النمـــو هـــو مـــ أن) ٣٧:  ١٩٧٤(يـــذكر فـــؤاد البهـــي الســـيد   
ــارة عــن  ،"المدرســي ــاة المدرســية بأســرها عب ــات التوافــق"والحي ــر  ،"سلســلة مــن عملي فهــي أكث

وتكفـل المدرسـة للمراهـق ألوانـاً مختلفـة مـن النشـاط الـذي يسـاعده  ،تساعاً من البيئـة المنزليـةا
والمشـروعات  ،شاط والمناقشـاتويتدرب على التعاون والن ،وتجمع بينه وبين أقرانه ،على النمو
  .ويلتزم حدود المدرسة السوية ،الجماعية
بأنـه التوافـق الدراسـي ) ١٩٧١( Biswos & Agarwol "آجـرول"و "بسـوز"ويعـرف   

  ."ئة المدرسية لإشباع حاجات الطالبعملية للتكيف مع البي"
يمكــــن التعــــرف علــــى "أنــــه ) ٢٥٨:  ١٩٧٩( Youngman "ب يونجمــــان.م"ويــــرى   

فــق الدراســي للطالــب مــن خــلال ســلوكه المنتبــه الهــادئ والنشــيط فــي التفاعــل داخــل حجــرة التوا
والــذي لا يعــرض  ،الدراســة والمحافظــة علــى النظــام الــذي لا يتحــدث مــع الآخــرين أثنــاء الشــرح

  .والمؤدب والمطيع لأساتذته ،نفسه للحرج من قبل الآخرين القائمين على تعليمه
ـــز  ـــد العزي ـــذكر إلهـــامي عب ـــالتوافق الدراســـي ) ٢٣:  ١٩٨٣(وي ـــك " أن المقصـــود ب ذل

التوافـــق النفســـي الســـوي الـــذي نســـتطيع أن نتعـــرف عليـــه بالنســـبة للطالـــب فـــي محـــيط كليتـــه 
  . "وأسرته

 الدراســي فيــرى أن مــن أهــم مطالــب النمــو التوافــق) ٤٢:  ١٩٨٩(أمــا عــاطف عثمــان   
والتوافـق مـع الـزملاء والمدرسـين  بمفهومه الشامل بمعنى التوافق مع المدرس والمـواد الدراسـية

  .ومع الأسرة والجماعة والمجتمع
هو قدرة الطالب على " أن التوافق الدراسي ) ٢٩:  ١٩٩٠(وترى نشوى عمر الفاروق   

م مــع دنيــا دراســته أي أن يكــون ناجحــاً فــي علاقتــه داخــل مدرســته وخارجهــا مــع ؤ م والــتلاؤ التــوا
رك فــي الأنشــطة المختلفــة فــي مدرســته وأن يكــون وأن يشــت ،زملائــه مــن الطلبــة ومــع أســاتذته
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محباً لمواد دراسته وناجحاً في طريقة تنظيمه لوقته ويستذكر دروسه بطريقة سـليمة وأن يكـون 
  ".مع هذا كله متفوقاً في دراسته

اتجـــاه الطالـــب نحـــو " أنـــه ) ٢٠١:  ١٩٩٣( Folkener, Joyجـــوي  يـــرى فـــولكنرو 
والطاعــة  ،والاتجــاه نحــو الفصــل ،إتقــان العمــل المدرســي وقدرتــه علــى ،المدرســة والرغبــة فيهــا
وتوافقــه  ،والبعــد عــن القلــق داخــل الفصــل ،وعلاقتــه الجيــدة مــع المــدرس ،والبعــد عــن العصــيان

  ".والتصور الأكاديمي للذات ،الاجتماعي
 :بقولهـا على التناول البحثي للتوافق العام) ٥٨:  ١٩٨٩" (أمل محمد حسونة"وتعقب   

 ،تناولوا التوافق العام اعتبروا أن التوافق الدراسي هـو إحـدى مظـاهره نلباحثين الذييلاحظ أن ا"
 هوإن كــانوا تحــدثوا عــن أبعــاد ،وبالتــالي لــم يهتمــوا بصــياغة تعريــف محــدد للتوافــق الدراســي

 ،المهنــــــي ،الــــــديني ،العقلــــــي(مختلفــــــة واعتبــــــر البــــــاحثون المظــــــاهر المتعــــــددة للتوافــــــق ال
ضـــمها إلـــى بعضـــها الـــبعض لتشـــكل العنصـــرين الأساســـيين لبعـــدي  يمكـــن ،)الـــخ....الدراســـي
  ".والبعد الاجتماعي ،يالشخصالبعد "وهما  ،التوافق

مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة التــي تلعــب دوراً هامــاً فــي تشــكيل "وتــرى الباحثــة أنــه   
وأحـب  ،نفسـيوإذا تلقى الطالب مواده الدراسية بتقبل " المدرسة"المراهق أثناء فترة الدراسة هي 

مدرسته وكانت علاقاته بزملائه وبيئته المدرسية جيـدة فـإن ذلـك يسـاعد المراهـق علـى التوافـق 
معنى ذلك أن التوافق الدراسي يرتكز علـى العلاقـات الاجتماعيـة  ،)الاجتماعي ،الشخصي(العام 

 والأنشـــطة ،المســـرح المدرســـي(النشـــاط المدرســـي وخاصـــة بويـــرتبط  ،مـــع المدرســـين والـــزملاء
والخبـــرات  ،ممـــا يســـاعد المراهـــق علـــى اكتســـاب المعلومـــات الجديـــدة) الرياضـــية والاجتماعيـــة

حيــث إنــه يحتــاج إلــى مخــزون ثقــافي ليكــون شخصــيته وثقتــه بنفســه وثقتــه بالعــالم  ،المفيــدة
  .الخارجي من حوله

التوافــق النفســي هـو درجــة مــن درجــات "أن إلـى ) ٣٦:  ١٩٩٣(ويشـير محمــد عثمــان   
والتغيـر حتـى يحـدث تـوازن بـين الفـرد وبيئتـه  ،ية يتناول السلوك والبيئـة بالتعـديلالصحة النفس

  ."بحيث يقل توتر الحاجة إلى أقصى حد ممكن ويتحقق الارتياح بعد تحقيق الهدف
المســاعد الأساســي للفــرد "أن الأســرة هــي  )٢٧٠:  ١٩٨٩(ويــرى عــلاء الــدين كفــافي   

وأن عملية التنشئة الاجتماعية التي يكون للأسرة  ،والاجتماعي الشخصيللحصول على توافقه 
وموجــه  ،دومتعمــ ،كبــر منهــا مقصــودالأ  ءجــز الولكــن  ،القــدر الأكبــر فيهــا ليســت كلهــا تلقائيــة

  ."وسنه ،لتكوين شخصية المراهق للسلوك بشكل مرغوب فيه حسب جنسه
 ندال  يقدم رالف تTindal )سبعة مظاهر للتوافق هي )١٩٥٩ :  
   .كامل الشخصيةالمحافظة على ت -١
 . Conformityالمسايرة  -٢
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 .التوافق مع متطلبات الواقع -٣

  .ثبات الشخصية المحافظة على اتساق أو -٤

  .النضج بما يتناسب والعمر -٥

  .المحافظة على تحقيق تناغم انفعالي أفضل -٦

  .زيادة الفاعلية في المشاركة الاجتماعية -٧

  )٦٤٤: ٢٠٠٥ ،محمد صلاح(
قـدم تـرى الباحثـة أنـه  ،لتوافـق لمظـاهر ن مـ) ١٩٥٩(دال رالف تين قدمهما  خلالومن   

الشخصـية  وتكامـل المحافظـة علـى تفاعـل ؛ حيـث إنوالاجتماعي الشخصيأهم مظاهر للتوافق 
ــة تعــديل  ،مهــم جــداً للتوافــق الشخصــي للفــرد ــه ومحاول ــى مــا هــي علي وأن مســايرة الأمــور عل

ق بـين يـكما أنه لابـد مـن التوف ،ق الفردجداً لتوافمن الأمور الهامة ؛ وإصلاح ما يمكن إصلاحه
كمـا أن محافظـة  ،بتوافـق الفـرد الاجتمـاعيذلـك يـرتبط حيث  ودوافعهالفرد ومتطلبات احتياجات 

حيــث إن الثبــات  ،للفــرد الاتــزان النفســييعــود بنــا إلــى الانفعــالي لشخصــيته ثبــات الالفــرد علــى 
حافظـة علـى المو الفـرد  لـدىاني القيمـة على المبادئ الصالحة والمعالحفاظ هنا يعني الانفعالي 

 نـه ينبـع مـن ذات الفـردأظهر السادس في غاية الأهمية حيـث أيضاً الم .قيمه وعاداته وتقاليده
وهنـا يسـتقي التوافـق قيمتـه وبيئتـه على التناغم الانفعالي بينـه وبـين ذاتـه  في محاولته للحفاظ

التـي تـدل علـى المشـاركة الاجتماعيـة  زيادة الفاعليـة فـي ويكون نتاج ذلكمن الصحة النفسية 
فــي المشــاركة فزيــادة الفاعليــة  ،التعقيــب عليــهوهــذا مــا تــود الباحثــة  ،ســليمالنفســي ال قتوافــال

  .والاجتماعي الشخصي هتوافقفاعليته الذاتية و لمراهق تزيد من ا قِبلالاجتماعية من 
رى الباحثـة أن تـ ،والاجتمـاعي يالشخصـلتوافـق لمفهـوم افي ضوء ما تـم استعراضـه و  
وفيـه يتفـق  ،اتفاق إيجابي مبرم بين الشخص وذاتـه"  عبارة عن والاجتماعيي لشخصاالتوافق 

 ،وذاتــه ،مــع بيئتــه التــواؤموكيفيــة  ،بــه ةة القــوى المتصــارعة المحيطــهــاجو الشــخص علــى م
التكيـــف مـــع الوضـــع الاجتمـــاعي مـــن خـــلال ويـــتم ذلـــك الاتفـــاق  ،ووســـطه المحـــيط ،افعـــهو ود

  . "ي مما يحقق الرضا عن النفس والشعور بالسعادةوالاقتصاد
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   Family Climate :المناخ الأسري: ثالثاً 
الرعايــة خــلال مــن الأبنــاء شخصــية وبنــاء  تخطــيطفــي  الأساســيةتمثــل الأســرة الركيــزة 

بتـدريبهم المسـتقلة شخصـيتهم فـي صـياغة الهادفة الوالدية الفاعلية كما تؤثر ، معهم الدينامية
توجــد حيــث ، لإنجــاز أعمــالهم والســعي ،  بكفــاءة يواجهونهــاالتــي المشــكلات مــع ل التعامــعلــى 

تحقيـق علـى المثـابرين للأبنـاء الذاتيـة  ةوالفاعلي، الداعمة الأبوية بين الفاعلية إيجابية علاقة 
  )١٠١:  ٢٠٠٣، عبد الغفار فتحي أنور (                                          .أهدافهم
أن الأسرة تمثل أكثر المؤثرات البيئية أهميـة ) ١٥٤:  ١٩٨٥( Hirschيرش ويذكر ه  

ــراد مــن جهــة ــى شخصــيات الأف ــأثيراً عل ونمــو هــذه الشخصــيات مــن جهــة أخــرى فــي مهــد  ،وت
والأســرة هــي الجماعــة الأوليــة التــي تمــد الأبنــاء  ،The Cradle personalityالشخصــية 

  .   نهمبخبرات الحياة وينتمون إليها دون اختيار م
ســــياق بــــالغ التفــــرد  ،أن الســــياق الأســــري) ٥:  ١٩٩٩(ويــــرى عــــلاء الــــدين كفــــافي   

والخصوصية فالأسرة هي المؤسسة ربما الوحيدة التي ينتمـي إليهـا الفـرد ويكـون علـى اسـتعداد 
 ،وفـي سـبيل أفرادهـا ،فـي سـبيلها ،أو خبـرة ،أو مـال ،للتضحية بكل ما يملـك مـن جهـد أو وقـت

ن أفرادهــا تتســم بــالعمق والحساســية وأن لهــا تــأثيراً خطيــراً فــي نمــو شخصــية وأن العلاقــات بــي
والذي يزداد وضوحاً مع تقدم البحـث  ،وأن هذا التأثير الحاسم للأسرة على شخصية الفرد ،الفرد

العلمي بـات إحـدى الحقـائق القليلـة التـي يسـلم بهـا علمـاء الـنفس مـن مختلـف الاتجاهـات مـع 
  .التأثير وآلياته اختلافهم في تفسير هذا

قتصـر علـى المراحـل ي أن دور الأسرة وفاعليتها لا) ٥٦: ١٩٨٣(كما ترى هدى قناوي   
حيـث يظـل تـأثير هـذه البيئـة  ،بـل يمتـد ويظـل مـؤثراً طـوال مراحـل حياتـه ،الأولى في حيـاة الفـرد

  .قائماً حتى مرحلة متأخرة من العمر
خليــة الأولــى فــي بنــاء المجتمــع أن الأســرة هــي ال) ٢: ٢٠٠٢(وتــذكر عفــاف الكــومي   

وذلــك وفقــاً لأســلوب  ،والاجتمــاعي ،والنفســي ،ومــن خلالهــا يحقــق الزوجــان الإشــباع البيولــوجي
والقاعــدة أنــه ينشــأ عــن الــزواج أجيــال جديــدة تحــافظ علــى النســل  ،يرتضــيه المجتمــع والقــانون

  .جتمعالموجودة بالم ،والقيم ،والتقاليد ،البشري وتنتقل من خلالها العادات
فــإن للأســرة التــأثير  ،وبمــا أن الجماعــة الأوليــة التــي يعــيش فيهــا المراهــق هــي الأســرة  

الأكبــر علــى ذلــك المراهــق والــذي يكــون أقــوى مــن تــأثير كــل الجماعــات الأخــرى المحيطــة بــذلك 
حيــث أن فتــرة التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل مــن أقــوى المراحــل التــي تشــكل ذلــك الطفــل  ،المراهــق

  .في كل مراحل حياتهوتعيش معه 
أن للأسرة دوراً هاماً فـي حيـاة المراهـق ويبـدأ ) ٢٧٩:  ١٩٨٤(ويذكر يوسف ميخائيل   

هذا الدور مبكراً فمسئولية الأسرة تبدأ منذ اللحظة الأولـى التـي تعـرف فيهـا الأم بحملهـا فتكـون 
ــين ويخطــئ مــن يتصــور ــل لهــذا الجن ــاخ الجســدي والنفســي الأمث ــوفير المن أن  مســئولة عــن ت
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 ،ولكنهـا مسـئولية مشـتركة بـين الوالـدين ،المسئولية في هذه المرحلة تقع علـى عـاتق الأم فقـط
هـا التعـرف علـى التغيـرات التـي تحـدث ؤ للأب أيضاً دوراً كبيراً فيها لأن هذه الفترة يمكن أثنافإن 

  .لفيها ومن ثم اتخاذ القرارات بشأنها وتتزايد هذه المسئولية أكثر بعد أن يولد الطف
أن مهمــة الأســرة أصــبحت أكثــر تعقيــداً عــن ) ٦٢٥:  ١٩٩٩( راجــح حمــد عــزتأويــرى   
فلــم يعــد المراهــق بحاجــة إلــى إشــباع الحاجــات الأساســية فقــط ولكــن تزايــدت جســامة  ،ذي قبــل
 ،وتعددت أدوار الأسرة مع المراهق وذلك لأن الأسرة أصبحت تكون شخصية المـراهقين ،الأعباء

وبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد تغيــر  ،والتكيــف مــع الحيــاة ،ناجحــة للتفاعــلال بوتــزودهم بالأســالي
 ،والفضـائيات ،ويقع تحت تأثير وسائل متعددة منهـا السـينما ،اً المراهق وأصبح أكثر جرأة وتحرر 

  . مما أضاف مسئولية أكبر على دور الأسرة كمتابع ومراقب ،والإنترنت ،والتليفزيون ،والفيديو
  :مفهوم الأسرة

الخلية الاجتماعية الأولى التي تشمل "قانون الأحوال الشخصية الأسرة على أنها  يُعرِف  
  ".الزوج والزوجة والأولاد والأقارب من العصبين وذوي الأرحام

وحــدة "أن الأســرة فــي وضــعها الأساســي عبــارة عــن ) ١٩٧٩(ويشــير مصــطفى فهمــي   
نتــاج مــن الأطفــال  –عــادة بيولوجيــة تقــوم علــى زواج شخصــين ويترتــب علــى الــزواج  ،إنتاجيــة

وهنا تتحول الأسرة إلى وحدة اجتماعية تحـدث فيهـا اسـتجابات الطفـل الأولـى نتيجـة التفـاعلات 
  ".التي تنشأ بينه وبين والديه وإخوته

الأســرة تقــوم بمجموعــة مــن "أن  )١٩٦٨(  Bell & Vagel "فاجيــل"و " بيــل"ويــذكر   
ــة ــداخل وتتفاعــل مــع أبنيــة  ،اعيــةوهــذه الوظــائف جميعهــا اجتم ،الوظــائف الجوهري أي أنهــا تت

 ،فالأسرة هي المسئولة عن الاستمرار المادي للمجتمع والحفاظ على النـوع الإنسـاني ،"المجتمع
. وذلك بإمداده بأعضاء جدد عن طريق التناسل وإنجاب الأطفال وبهذا تحفظ له كيانـه العضـوي

نجـاب فقـط ولكـن علـى الأسـرة أن تتـولى ولا يعنى المحافظة على الاستمرار المادي للمجتمـع الإ 
ويــتم ذلــك مــن خــلال الإنفــاق المــادي علــيهم مــن  ،رعايــة أطفالهــا بعــد الإنجــاب جســمياً وصــحياً 

حيث توفير الغذاء والحياة الصحية المناسبة والتي تؤدي إلى النمو السـليم للأطفـال ويسـاعدهم 
اجـة المجتمـع الحيويـة مـن فالأسـرة تعنـي بح. على تحقيـق نمـو أفضـل فـي ظـل ظـروف مناسـبة

وكــذلك تحــيط أطفالهــا بحمايتهــا وتتــولاهم بالرعايــة والتربيــة  ،خــلال تزويــده بالأعضــاء الجــدد
  .والتوجيهات اللازمة لتنمية شخصيتهم

(Bell، Norman & Vagel، fzra، 1968: 577) 
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المجتمــع الإنســاني الأول الــذي " ن الأســرة هــي أ) ١٢٥:  ١٩٨٠(تــرى رمزيــة الغريــب   
وبفضــل هــذه المؤسســة يتحــول الكــائن الإنســاني مــن معطــي  ، يتلقــف الوليــد بالتهــذيب والتعلــيم

 ،حفلت هذه المؤسسة وغيرها بالعلاقـات الإنسـانية اوذلك إذ ،بيولوجي إلى هوية ثقافية إنسانية
  .ن على أسلوب التدريب والتهذيباواتفق الوالد

أن طريقة التنشـئة تختلـف مـن أسـرة إلـى أخـرى ) ١٥٦:  ١٩٩٣(ا يرى فايز قنطار كم  
وأخـذ آرائـه  ،حيث تستخدم بعض الأسر أسلوب التعامل القائم على الحوار المتبادل مع المراهق

فالطريقة القائمة علـى  ،والإصغاء إليه بحيث يتمكن من التعبير عن ذاته بحرية ،بعين الاعتبار
ــه المعتمــ ــى النمــو والنضــجالتوجي ــة والتســامح تمهــد إل ــى الديمقراطي ــة الاســتقلالية  ،د عل وتنمي

والتي تعتبر محددات أساسـية لفاعليـة الـذات لـدى  ،وتعزيز الثقة بالنفس ،والاعتماد على الذات
  .المراهقين
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة هــي العمليــة التــي  أن) ١٩٨٩(ويــذكر عــلاء الــدين كفــافي   
الوليــد مــن مســتوى الكــائن البيولــوجي إلــى مســتوى المــواطن أو العضــو فــي  خلالهــامــن يتحــول 
أي مـن الوجـود بـالقوة إلـى  ،فالتنشئة الاجتماعية تحـول اسـتعدادات الفـرد إلـى قـدرات ،الجماعة

 ،المدرسـة ،الأسـرة: وهـي ،ويتم هذا التحول من خلال أوساط  أو وكالات معينـة ،الوجود بالفعل
يشــير إلــى أن عمليــة التنشــئة كمــا .ة المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرىوبقيــ ،)الرفــاق(الجماعــة 

  : الاجتماعية لها سمات معينة هي
 إن سلوك الفرد يرتبط تدريجياً بالمعاني التي يكتسبها من المواقف التي يتفاعل معها.  
 تتحدد المعاني بالخبرات السابقة التي مر بها الفرد وعلاقتها بالمواقف والخبرات الحالية. 

 أو حـددت  ،نه يولد في جماعة حددت من قبـل معظـم المعـاني للمواقـف المختلفـة التـي تواجههـاأ
 .وتصبح جزء من تكوينه ،ويتأثر الطفل بهذه المعاني ،للسلوك اً قواعد

  )٢٦٨ ،١٤: ١٩٨٩،علاء الدين كفافي(
 ،وترى الباحثة أن للتنشئة الاجتماعية أهميـة كبيـرة بالنسـبة للمراهـق وخاصـة المـؤثرات  

والخبــرات البيئيــة التــي يتفاعــل معهــا حيــث يعتبــر المنــزل مــن أهــم المــؤثرات فــي تكــوين مفهــوم 
ولكـن الأسـرة تعطـي ذلـك  ،ولا يقتصـر دور الأسـرة علـى تكـوين ذات المراهـق ،المراهق عن ذاته

فـإذا كانـت هـذه الخبـرات سـليمة فـإن  ،المراهق العديد من الخبرات في تقديم مواقـف مختلفـة لـه
أمـا إن كانـت مواقـف سـيئة  ،قويـة مـن هـذه المواقـف اً وتكـون ذاتـ ، ق يستمد تكوين ذاتـهالمراه
أيضاً لابـد  ،التي تتسم باللاسواء ،الأنانية ،فيتكون لدى ذلك المراهق الذات الاعتمادية ،وسلبية
زمــــلاء فــــي الدراســــة أو فــــي و  ،أصــــدقاء(مــــن  اختيــــار العلاقــــات الأخــــرى بشــــكل ســــوي مــــن
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بـل المراهـق بشـكل سـليم إلا إذا كانـت لديـه خبـرات ولن يتم ذلك الاختيار من قِ ) الخ.... ،النادي
  .من أسرة سوية مستقاةذكية قوية 
  : التنشئة الاجتماعية اتاضطراب
أن هنـــاك بعـــض الأســـر التـــي تســـتعمل أســـاليب ) ١٢٠:  ١٩٧٧(يـــرى حامـــد زهـــران   

ــ ،التنشــئة الاجتماعيــة بشــكل خــاطئ اراً ســلبية علــى شخصــية وهــذه التنشــئة الخاطئــة تتــرك آث
  .المراهق
تـؤدي  ،فالتنشئة التي تقوم على الـرفض ونقـص الرعايـة والحمايـة والافتقـار إلـى الحـب  

ــدم الأمــن والشــعور بالوحــدة والســلبية ــى الشــعور بع ــدوان ،والخضــوع ،إل  ،وســيطرة مشــاعر الع
  .وعدم القدرة على التفاعل مع الآخرين بوجه عام ،والتمرد

ـــرى حامـــد زهـــ   ـــة) ٢٠٠١(ران كمـــا ي  ،أن أي شـــيء يعـــوق عمليـــة التنشـــئة الاجتماعي
مصدراً للضغط والاضطراب النفسـي ولاشـك أن  يعتبر والاندماج الاجتماعي ،والتطبيع الاجتماعي

  : ومن أمثلة ذلك ،التنشئة الاجتماعية غير السوية تخلق إحباطات وتوترات لدى الفرد
  :في الأسرة اتالاضطراب -

 دانѧѧѧـــل :  الوال ـــدينالخاصـــة الأســـرة اضـــطرابات  تتمث ـــي بالوال ـــر الســـعيد  ف ـــزواج غي ال
أو  ،اقتصـادياً  ،وعدم التكافؤ بين الـزوجين ،والخيانات الزوجية ،والخلافات بين الوالدين

 ،والوالــدان العصــابيان ،والطـلاق ،والانفصــال ،والهجــران ،أو دينيـاً  ،أو اجتماعيــاً  ،ثقافيـاً 
مسـتوى  وارتفاع ،والمثالية ،ن نموذجاً سيئاً للطفلوكون الوالدا. ومشكلات تنظيم النسل

 .وقلة عنايتها بالأطفال والأسرة ،والأم العاملة ،طموحال

  لѧѧالاســم الــذي لا يقبلــه الفــرد أو :فــي الخاصــة بالطفــل الأســرة اضــطرابات تتمثــل : الطف
 ،والــدين إذا أدرك أن فيــه القســوة والتهديــد والوعيــد ،يشــعر أنــه ســبة ويرغــب فــي تغييــره

وإهمـال  ،واللغة والطرق غير السليمة في تعليمها كما يحـدث فـي التعلـيم بلغـات أجنبيـة
  .اللغة القومية

 الاتجـاه  :معـاً فـي والطفـل نابالوالـدالخاصـة  اضـطرابات الأسـرةتتمثل  :والطفل الوالدان
والاتجـاه السـالب نحـو جـنس  ،السالب نحو الطفل وعدم الرغبـة فيـه وكرهـه قبـل مجيئـه

ونقــص  ،أو الإهمــال ،والــرفض ،)غبــة الوالــدين فــي ذكــر بــدل أنثــى أو العكــسر (الطفــل 
ـــة ـــدة  ،الرعاي ـــة الزائ ـــدليل(والحماي ـــدين  ،)والســـيطرة ،والتســـلط ،الت ـــق بالوال وشـــدة التعل

  .واضطراب العلاقة بين الوالدين والطفل ،والاعتماد عليهما
 لѧѧوة الطفѧѧمــيلاد طفــل  :فــي  والإخــوةبالطفــل الخاصــة الأســرة اضــطرابات تتمثــل  :والإخ

 ،وتـرك الآخـرين ،والخطأ في تحويل كل الحب والعطف والاهتمام نحـوه ،جديد في الأسرة
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وشـعور الطفـل بـالاختلاف عـن غيـره  ،واضطراب العلاقة بين الأخـوة والغيـرة بـين الإخـوة
 .في المعاملة

 حالـة  التغير في :في والأسرة بالطفل الخاصة الأسرة  اضطراباتتتمثل  :والأسرة الطفل
وانحراف معايير الأسرة عن المعايير  ،الأسرة والمستوى الاجتماعي الاقتصادي الضعيف

                    .وزيـــــادة حركتهـــــا جريـــــاً وراء لقمـــــة العـــــيش ،وعـــــدم اســـــتقرار الأســـــرة ،الاجتماعيــــة
  )    ١٢٣: ٢٠٠١ ،حامد زهران(

فر للمراهـق افتـرى أنـه إذا تـو للتنشـئة الاجتماعيـة  بقوتعقب الباحثة علـى العـرض السـا
بمثابـة جسـر يعبـر عليـه ذلـك ذلـك عتبـر بالسـواء في تنشئة اجتماعية سليمة ومناخ نفسي يتسـم

أمـا إذا كـان  ،المراهق ويحمل معه مرحلة المراهقة إلـى مرحلـة أكبـر وأفضـل وهـي مرحلـة الرشـد
فـلا حـرج  ،سبب من الأسباب السابق ذكرهـا هناك اضطراب أو خلل في تنشئة ذلك المراهق لأي

ولا  ،وعـرّض نفسـه وطموحـه وآمالـه إلـى الخطـر ،على ذلـك المراهـق إذا ارتكـب أخطـاءً جسـيمة
فالمراهق أضعف بكثيـر مـن أن  ،حرج عليه إن انتهى به المطاف إلى الانحرافات بكافة أشكالها

  .يتحمل هذه المرحلة الصعبة الحرجة وحده
   Family Climate :لأسريمفهوم المناخ ا  

" الجــو العــام الســائد فــي محــيط الأســرة Family Climateبالمنــاخ الأســري "يقصــد   
ويعبر هذا المناخ عن المحصلة الكلية المميزة لخصائص الأسرة كبيئة تربوية من حيث أساليب 

والتفـاعلات وطبيعة شبكة العلاقـات  ،والكيفية التي تدار بها كجماعة أولية ،التنشئة الاجتماعية
  .وتوزيع الأدوار والمهام التي توكل إلى كل منهم ،وأنماط الاتصال بين أعضاءها

  )٤٥٢: ٢٠٠٣ ،عبد المطلب أمين القريطي(  
أن هنـاك مفهـومين  إلـى )١٩٨٨( Feldman & gehringويشير فيلـدمان وجـرينج   

ة والســـــلط ""Cohesionأساســـــيين يســـــتخدمان لوصـــــف المنـــــاخ الأســـــري وهمـــــا التماســـــك 
"Authority"   فتعنـي مراتـب النفـوذ  "السـلطة"التقارب بين أفراد الأسرة أما  "التماسك"ويعني

ونجـد أن وظيفــة الأسـرة تكــون أكثــر  ،"فـي الأســرة أو الترتيـب الهرمــي للسـلطة بــين أفـراد الأســرة
بهـا  والأسـرة التـي. تأثيراً من خلال العلاقات الحميمة والجيدة بـين أفـراد الأسـرة بعضـهم الـبعض

يـتم التحـالف مـن الأم مـع الابـن (مشكلات يكون ذلك من خلال التحالف بين الأجيـال حيـث أنـه 
أمـا مفهـوم السـلطة فيؤكـد علـى أنـه يجـب أن تكـون السـلطة فـي يـد الوالـدين ولكـن  ،)ضد الأب

وفــي الأســر المضــطربة فــإن الســلطة يمكــن أن تتحــرك  ،تســتخدم هــذه الســلطة بشــكل ديمقراطــي
  )٦٩: ٢٠٠١ ،عمرو مصطفى(         .       ب لأحد الأبناءوتنقل من الأ
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مجموعـة تقييمـات " المنـاخ الأسـري بأنـه عبـارة عـن ) ١٩٨١( Moos" موس" ويصف
أو وجهـات نظـر أعضـاء أسـرة مــا عـن إدراكهـم بصـورة كليــة لنـوع العلاقـات التفاعليـة المتبادلــة 

  .بينهم وتأثيرها عليهم
الطـابع العـام للحيـاة "إنـه  المناخ الأسري علـى) ١٦:  ٢٠٠١(كما يعرف محمد بيومي 

الأسرية من حيث توفر الأمان والتضحية والتعاون ووضوح الأدوار وتحديد المسـئوليات وأشـكال 
وطبيعة العلاقات الأسرية ونمط الحياة  ،وكذلك أسلوب الحاجات الإنسانية ،الضبط ونظام الحياة

أســرة (حيــث نقــول . عطــي شخصــية أســرية عامــةالروحيــة والخلقيــة التــي تســود الأســرة ممــا ي
  )".وهكذا....... أسرة متصدعة  ،أسرة مترابطة ،أسرة قلقة ،سعيدة

الخصــائص المميــزة " المنــاخ الأســري بأنــه ) ٢٢:  ١٩٨٩(وتعــرف فوزيــة عبــد البــاقي 
ويتحــدد المنــاخ الأســري بالاتجاهــات والممارســات  "لــنمط العلاقــات والتفاعــل بــين أعضــاء الأســرة

ــةال ــل ومشــاركة وجداني ــه مــن دفء وتقب ــا تتســم ب ــاء وم ــدان فــي تنشــئة الأبن  ،تــي يتبعهــا الوال
  .أو ما يقابلها من نبذ وإهمال وقسوة وتسلط ،وتشجيع واستحسان

تلـــك "إلـــى أن المنـــاخ الأســـري هـــو ) ١٣٥-١٢٠:  ١٩٨٩(ويشـــير إبـــراهيم قشـــقوش 
فـي معاملـة الأبنـاء وفـي ممارسـة ن االأشكال والخصائص التي تحدد المنهج الـذي يأخـذه الوالـد

سـلطاتهم الوالديـة معهـم فـي العديـد مـن المواقــف الحياتيـة والتـي تتضـمن ثلاثـة أشـكال رئيســية 
  :هي مميزة للمناخ الأسري

ن علــى توضــيح مغــزى االمنــاخ الأســري الــذي يحــرص فيــه الوالــد"ويقصــد بــه  :الــديمقراطي الشــكل -أ
أبنـائهم فـي كـل مـا يعيشـون أو يتعرضـون لـه مـن مواقـف  ويرحبون بالحوار والتعايش مـع ،تصرفاتهم
  ."وخبرات

المنـاخ الأسـري الـذي يغلـب عليـه النزعـة الاسـتبدادية مـن جانـب "ويقصد بـه : الشكل الاستبدادي -ب
الوالدين في كل ما يتعلق بالأبناء من أمور وقضايا دون أن يكون للأبنـاء حـق إبـداء الـرأي فيمـا يـراه 

  ."ض عليهن أو الاعترااالوالد
ن مواقف اللامبالاة من الأبناء االمناخ الأسري الذي يتخذ فيه الوالد"ويقصد به : الشكل الفوضوي -ج

دون أن يكون للوالدين دور واضح في تسيير أمور الحياة في الأسـرة بـل يتخـذ كـل عضـو فـي الأسـرة 
تـب علـى هـذه القـرارات مـن قراراته بنفسه وفق ما يتراءى له دون أن يأخذ في اعتباره ما يمكن أن يتر 

  ."عواقب
إلـى أن مفهـوم المنـاخ الأسـري ) ١٤٧-١٣٧:  ١٩٩٩(كما يشير عـلاء الـدين كفـافي   

يتحدد بالعلاقات والممارسات التي يتبعها الأفراد داخـل الأسـرة ومـا تتسـم بـه هـذه العلاقـات مـن "
كفايـة فـي حـد ولـيس ك ،أساليب سوية في التعامل مع الشخص كشيء وكأداة لتحقيق الأهـداف
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كمـا أشـار إلـى أن هـذه العلاقـات  ،)" اللاأنسـنة(في مقابل ) الأنسنة(وهو ما أطلق عليها  ،ذاته
أو تتسـم بعلاقـات يسـودها حـب  ،الأسرية إما أن تتسم بحب حقيقـي يعبـر عـن مشـاعر ناضـجة

 وقد تتخذ من الأبناء وسـيلة لتحقيـق. كاذب يعبر عن حاجات نفسية غير مكتملة وغير ناضجة
كمــا أشــار إلــى أن  ، وهــو مــا أســماه بالتبادليــة الكاذبــة فــي مقابــل الحــب الحقيقــي ،مــا ينقصــها

ــاخ الأســري  ــا أســماه بالمن ــاً تجــاه الآخــر وهــو م ــاً أو تملكي ــاً تعلقي ــي اتجاه ــاعلات التــي تبن التف
  .المنغلق في مقابل المناخ الأسري المنفتح

الجو الـذي "المناخ الأسري بأنه فوصف ) ٢٤٣: ١٩٩٧( وآخرون أما نبيل عبد الفتاح  
وتتشــكل الملامــح الأولــى لشخصــيته وهــو المصــدر الأساســي  ،ينمــو فــي إطــاره الطفــل والمراهــق

لإشباع حاجاته واستثارة طاقاته وتنميتها وفي سياقه يتعرض الطفل لعملية التنشئة الاجتماعيـة 
المباشرة تجاه محاولاته الأولى  أو التطبيع الاجتماعي وفقاً لأساليب معينة ويشعر بردود الأفعال

  ."للكشف والتجريب وتكوين شخصية مستقلة لها طابعها وأهدافها الخاصة
أن هناك مصادر بيئية كثيرة تـؤثر ) ٤٣٥:  ١٩٩٧(ويذكر عبد المطلب أمين القريطي   

نفســية  صــحةومــن ثــم مــدى مــا يتمتــع بــه مــن  ،ومــدى توافقــه ،علــى ســلوك الفــرد وخصائصــه
سـواء مـن حيـث  ،هذه المصادر أدواراً متباينة مـن حيـث مـا تسـهم بـه مـن تـأثيروتلعب  ،سليمة

وهذه المصادر متداخلة فليس بينهـا حـدود فاصـلة وهـي أقـرب مـا تكـون إلـى  ،مقداره أو نوعيته
الدوائر ذات المركز الواحد التي تتسـع شـيئاً فشـيئاً؛ أو إلـى تلـك الحلقـات الموصـولة التـي تـؤثر 

تتأثر بها بحكم الإطار الثقافي العام الذي يحكمها ولعل أهـم هـذه المصـادر كل منها في الآخر و 
  ". المجتمع ،المدرسة ،الأسرة"

أن الأســرة هــي أولــى المصــادر البيئيــة التــي ) ١٢١:  ١٩٩٩(كمــا يــرى عــلاء كفــافي   
ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال طبيعـــة العلاقـــات  ،تـــؤثر علـــى ســـلوك الفـــرد وخصائصـــه الشخصـــية

وتتشــابه الاتصــالات الأســرية مــع الاتصــالات  ،تحــدث فــي الســياق الأســريوالاتصــالات التــي 
وذلـك لأن هـذه الاتصـالات تحـدث بـين أفـراد شـديدي  ،الأخرى إلا أنهـا تختلـف عنهـا فـي شـدتها

الصلة وتربطهم روابط وثيقة وهي روابط الدم بل يرتبط بعضهم ببعض أكثـر ممـا يحـدث فـي أي 
  .سياق إنساني آخر

شـبكة مـن العلاقـات "أن المنـاخ الأسـري عبـارة عـن ) ٢٤:  ١٩٨٩( ويرى رجب شعبان  
داخل المجتمع الأسري والتفاعل داخل هذه البيئة الأسرية وأدوار ومسئوليات أفراد ذلك المجتمـع 
وأشــكال الضــبط التــي تمــارس وأســلوب إشــباع الحاجــات لــدى هــذه الأفــراد داخــل هــذا المجتمــع 

 ، ق داخل الأسرة متداخلة فكل عضو فيهـا يـؤثر فـي الآخـرعلاقات المراهكما يرى أن  ".الأسري
فتأثير علاقة المراهق مع الأم لا يمكن فهمها بشكل مستقل عن علاقة الأب بـالأم وعلاقـة الأب 
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فمن الضروري أن نضع في اعتبارنا نظام الأسرة الداخلي والنظر إلى الأسرة علـى أنهـا  ،بالطفل
لغة التوالد الجنسي وحـددت دور كـل فـرد فيهـا وإدراك أن مجموعة من الأنظمة المتآلفة حددت ب

الأنظمــة الثانويــة التــي يشــارك فيهــا أفــراد الأســرة مــؤثرة بعــض العلاقــات ثنائيــة وبعضــها متعــدد 
وعملية التفاعل التي تحدث بين هذه الأنظمة سـواء كانـت ثنائيـة أو ثنائيـات متعـددة  .الثنائيات

من درجات التجاوب والتفاعل المتبادل الـذي يحـدث عبـر  بينها علاقات متفاعلة تعبر عن درجة
  .الحدود التي تفصل بين كل نظام وآخر

المـنهج الـذي "المنـاخ الأسـري بأنـه  )٢٥٤:  ١٩٨٠( Coleman كما يصـف كولمـان  
ويشـير إلـى أن هـذا المـنهج فـي  ، ن عند تنشئتهم لأبنـائهم وعنـد ربـط سـلوكهمايستخدمه الوالد

وهــو يــرى أن . فوضــوي –ديكتــاتوري  –أســلوب ديمقراطــي :ثــة أســاليبالتربيــة يقســم إلــى ثلا 
ومسـتواها  ،وحجمهـا ،شـكل الأسـرة"ن يتوقف علـى عوامـل منهـا دالأسلوب الذي يستخدمه الوالا

  ".الاجتماعي والاقتصادي
يتناول مفهوم المناخ الأسري بشكل يتفق مـع إطـاره ) ١٩٨٤( Moosبينما نجد موس   

والـذي  ،ة وكيفيـة مواجهتهـا لتحقيـق التكيـف الإنسـانييـلضـغوط البيئالنظري الذي يكشـف عـن ا
ــة فــي الأســرة  ــاءات الاجتماعي ــذي يحــدث للبن ــر والتطــور ال ــه أيضــاً فــي معرفــة التغي اســتفاد من

  :ولقد تضمن هذا الإطار مجالات رئيسية وهي كالتالي ،والمدرسة
طبيعـة "أي  ،ل مـنهم الآخـربعض ويسـاند كـإلـى أي مـدى يـرتبط الأفـراد بعضـهم بـأي : العلاقات

  ". العلاقات بينهم
  .أي اتجاهات النمو الذاتي التي تجد تأكيداً لها في المناخ: الشخصي النمو

  . أي البناء التنظيمي الأساسي لهذا المناخ: النظام على المحافظة
(Moos, 1984: pp.8 – 9، Moos, R. & Moos, B. 1983: PP.158-159) 

إلــى أن ظهــور ونمــو الاهتمــام بــالعلاج  )١٩٧٤(  Minuchin ويشــير مينوشــين  
يعكــس الشــعور المتزايــد بأهميــة النظــام الاجتمــاعي للأســرة وأثــره فــي نمــو شخصــيات  ،الأســري
  .الأبناء

وهــو أحــد أهــم رواد هــذا المجــال طريقــة لتقـــدير ) ١٩٧٩( Moos ولقــد طــور مــوس  
  "Perceived Environment"الأنظمــة الاجتماعيــة مســتخدماً مفهــوم البيئــة المدركــة 

بالإدراكــات المشــتركة  Climate Settingsالأوضــاع كتصــور يمكــن مــن خلالــه تحديــد منــاخ 
فقــد وجــد أن المناخــات الاجتماعيــة  .لأعضــاء موقــف مــا بالنســبة إلــى عــدد مــن الأبعــاد البيئيــة

هـا وهـي يمكن وضعها بأبعاد ثـلاث رئيسـية ومتماثلـة في) الخ..... ،المدرسة ،كالأسرة(المتنوعة 
طريقـة منهجيـة فـي " تبنـي  ،ولكـي يتوصـل مـوس إلـى ذلـك" النظام ،النمو الشخصي ،العلاقات"
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تحليـل التـدعيم أو  Functional Analysisتحليل البيئة يطلق عليها اسـم التحليـل الـوظيفي 
Reinforcement Analysis فقد افترض أن يقوم تصنيف البيئات وفقاً لأنماط  ،في البيئات

أو التــي يجــري الاهتمــام بهــا والتركيــز عليهــا كأحــد نظــم تصــنيف  ،المتاحــة فــي البيئــةالإثابــة 
  .البيئات

(Moos, 1979: 16-29) 

مفهوماً في نظريـة المنـاخ أصبح أن المناخ الأسري ) ١٩٨٩(ويذكر رجب علي شعبان   
 ،ةوالتــي تهــتم بالعلاقــة المتبادلــة بــين الفــرد والبيئــ Social Climate Theoryالاجتمــاعي 

ــة ذات  ــأن البيئ ــة ب ــراد " شخصــية"حيــث تقضــي النظري ــه مــن إدراكــات الأف ــأثير يســتدل علي أو ت
  .وأن هذه الإدراكات تؤثر في سلوكهم التالي ،للبيئات التي يعيشون فيها

 المنــاخ الأســري الباحثــة أنتــرى المنــاخ الأســري لمفهــوم  وفــي ضــوء مــا تــم استعراضــه  
ينتمــون إلــى أســرة واحــدة ويجعلهــم ذلــك اخلــه أشــخاص مــو بدالجــو العــام الــذي ين" هــو الســوي

عليــه  المنــاخ بكــل مــا يحــوي مــن ســواء وتقــدير للمســئوليات الموزعــة علــى الأفــراد القــائمين
اتجــاه (تفــاق ذو اتجــاهين إبيــنهم  ويصــبح ،متماســكين ومتقــاربين وأقويــاء ،بداخلــه والمقيمــين

كانات وقـدرات كـل عضـو مـن أعضـاء م إمئعلى توزيع المهام بشكل يلا ) واتجاه مكتسب ،فطري
سهم ذلك المناخ السوي في صنع أشخاص أقوياء بما يكفي لمواجهـة كـل دخيـل يو  ،ذلك المناخ

  ."يعكر صفو أفراد ذلك المناخ
 Abnormal Family climate :المناخ الأسري غير السوي

لنفسـية ودراسـات الصـحة ا ،والبحـوث الاجتماعيـة ،أثبتت العديـد مـن الدراسـات النفسـية  
وبـين نصـيب الفـرد  ،والعلاقـات الأسـرية مـن جانـب ،أن هناك علاقة بين أنماط التفاعـل الأسـري

  .من الصحة النفسية والاضطراب النفسي من جانب آخر
" ويقصــد بهــا " بنيــة الأســرة" عــن  لــه فــي دراســة) ١٩٩٧(عــلاء الــدين كفــافي  وتحــدث  

وذكـر أن علـى قمـة هـذه  ، بـين أفـراد الأسـرةشبكة العلاقـات الإنسـانية والاجتماعيـة التـي تـربط 
 ،ثـم طبيعـة العلاقـة بيـنهم وبـين كـل فـرد مـن أفـراد الأسـرة ،العلاقات طبيعة العلاقة بين الوالـدين

ومــدى فهــم هــذه الأســرة لالتزامــات  ،ومــدى توقعــات كــل أفــراد الأســرة عــن علاقــة الأب والأم بهــم
  .الوالدين نحوهم

سلوك الوالدين تجاه بعضهم البعض يؤثر بشكل قوي " ن كما أثبتت الدراسات النفسية أ  
كمــا أثبتــت هــذه البحــوث أن معظــم الأطفــال المشــكلين  ،والعقليــة ،علــى صــحة الطفــل النفســية

والخلافـات بـين الـزوجين أكثـر مـن الـذين  ،يأتون من أسر ومنازل مفككة تكثر فيها الاحتكاكـات
  )١٥: ١٩٩٦ ،عثمان فراج(                    .يأتون من منازل تتوفر فيها علاقات سليمة
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  Abnormal Family Climate :مفهوم المناخ الأسري المضطرب
أن المنــاخ الأســري المضــطرب يعــد مفهومــاً ) ٢١٦:  ١٩٩٧(يــرى عــلاء الــدين كفــافي   

  : للأسرة المنجبة للمرض حيث وضع له مجموعة من الخصائص وهي
  .مضطربين وذلك من خلال أحد الأبناء أن المناخ الأسري المضطرب يخلق أفراداً  )١(
  .اً للاضطرابؤ رهم تهيثوأك ،إن الفرد المريض يعتبر أضعف الموجودين في الأسرة )٢(
 Pathologicalأن المناخ الأسري المضطرب يحدث فيه بعض العمليات المرضية  )٣(

Processes . 

 ،إن لا سواء الأسـرة يعنـي أن عمليـات التفاعـل داخـل النسـق الأسـري ليسـت سـوية )٤(
  .وذلك نتيجة الاتجاهات العاطفية المتفاعلة في الأسرة

المنـاخ الـذي " المنـاخ الأسـري المضـطرب بأنـه ) ١٥:  ١٩٩٣(كما تصف زينب غريب 
ويترتـب علـى  ،في أداء الأسـرة لوظائفهـاما تسوده التفرقة والتباعد بين أفراد الأسرة لوجود خلل 

ولا  ،ولا بحريــة فــي التعبيــر عــن الآراء ،والتفــوقهــذا عــدم تمتــع الأفــراد بــدوافع كافيــة للإنجــاز 
  .والدينية ،بالاهتمام بالنواحي الثقافية والعلمية والترفيهية

منــاخ "المنــاخ الأســري غيــر الســوي بأنــه ) ١٧١:  ١٩٩٠(ويعــرف عــلاء الــدين كفــافي 
ويقـوم هـذا الفـرض علـى  Family Pathogenicمولـد للمـرض أي أنـه أسـرة مولـدة للمـرض 

هنــاك بعــض الأســر بحكــم بنيتهــا غيــر الســوية يفصــح عــن اللاســواء فــي الأســرة مــن أســاس أن 
وقـد يكـون  ،للإصـابة بـالمرض تهيـؤاً وعادة ما يكون هـذا الابـن أكثـر الأبنـاء  ،خلال أحد الأبناء

أو قد يكون ضعفاً في الجهـاز  ،أساس هذا التهيؤ وراثة الطفل لقدر أكبر من الاستعداد للمرض
بل هو مرض أسرة أفصح عـن نفسـه  درض ليس مرض فر رض طبقاً لهذا الفإذن فالم ،لعصبيا

ويحـدث فـي منـاخ الأسـرة  ،وهو الطفل الأكثر تهيـؤاً للاضـطراب ،من خلال أضعف الحلقات فيها
والتــي مــن شــأنها أن تعجــل بظهــور  ،يــر الســويةة للمــرض بعــض العمليــات والعلاقــات غالمنجبــ

  .دى الطفل المهيأ للمرضالأعراض المرضية لدى أحد الأطفال أو ل
أن التعريفــــات الســــابقة اتفقــــت علــــى أن المنــــاخ الأســــري المضــــطرب  تــــرى الباحثــــةو   

Abnormal Family Climate  هو مناخ مولد للمرض لأفـراده وهـو منـاخ يسـوده جـو مـن
السـوي المناخ الأسري غيـر وأيضاً  ،رة المضطربةمكونين للأسِّ التفرقة والتباعد بين الأشخاص ال

وهــو منــاخ بمجملــه لا ســواء فيــه مــن حيــث الشــكل  ،خلــل للوظــائف التــي تقــوم بهــا الأســرةبــه 
  .والمضمون

أثنـاء ترى الباحثة أن ذلك المناخ المضطرب يؤثر بشكل سلبي على تفكير المراهق كما 
ن ذلك المناخ السـلبي لا يسـاهم بشـكل إيجـابي فـي تكـوين ذلـك المراهـق بـل إحيث  ،هتواجده في
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درة ذلــك ودائمــاً يتمنــى المراهــق مغــا ،بطــه ويجعــل منــه شخصــاً لا يعتمــد عليــهعلــى العكــس يح
 وينتج عـن ذلـك الهجـر الاضـطراب فـي سـلوك المراهـق ممـا يسـبب المناخ غير السوي بل هجره

حلــول إيجابيــة لهــا وتكــون نهايــة ذلــك المراهــق  إيجــادالعديــد مــن المشــكلات التــي مــن الصــعب 
  .التشتت وعدم الاتزان

  اللاسوية في المناخ الأسري غير السوي العمليات 
   Dehumanizing :اللا أنسنة

أي أن يكـون الإنسـان " أن تمحى الشخصـية الإنسـانية"  Dehumanizeوتعني كلمة   
والنظـر إليـه  ،ومعاملة الإنسان على هذا النحو تعنـي تجريـده مـن خصائصـه الإنسـانية ،كشيء

وفـي بعـض الأحيـان " التشـيؤ" وتعنـي أيضـاً  ،تـهوليس كغاية في حد ذا ،كأداة لتحقيق الأهداف
ويعنــي أن يكــون الهــدف الأساســي الموجــه  ،Possessionالتملــك " بالتشــيؤ"يكــون المقصــود 

  ".التملك"لمعاملة الأشخاص كأشياء وليسوا كبشر هو 
إدراك الإنســان "إلــى أن العلاقــة الإنســانية هــي ) ١٣٧:  ١٩٩٩(ويشــير عــلاء كفــافي   

نظــرة " والتملــك" ،كمــا هــم وليســوا كــأدوات يســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق أهدافــهللأطــراف الأخــرى 
ويبــرر الوالــدان أحيانــاً ذلــك  ،الوالــدان تجــاه الأبنــاء أو ،كثيــر مــن الرجــال تجــاه النســاء ايتبناهــ

حيــث يعتبــر الوالــدان  Narcism" النرجســية"وهــو مــا يســميه علمــاء الــنفس بمفهــوم  "بالحــب"
  .ى يستطيعون من خلالها تحقيق ما فشلوا في الوصول إليهالطفل على أنه حياة أخر 

حيـث أن المحـب لا  Neurotic Loveويشير إريك فروم إلى نوع من الحب العصـابي   
ولكــن يســقط صــورة  ،يتعامــل مــع شخصــية الفــرد الــذي يشــاركه حياتــه أو يتفاعــل معــه كمــا هــو

ث يسـقط الفـرد صـورة شـخص وقد تكون العلاقات مشـوهة فـي الأسـرة بحيـ ،والديه على محبوبه
 ،الـزوج الـذي يضـرب زوجتـه باسـتمرار" :ويبدأ فـي عقابـه مثـل ،يكرهه على فرد من أفراد الأسرة

والزوجـة المدللـة فـي بيـت أبيهـا تطلـب نفـس طريقـة  ،"لأنها تشبه أمه التـي كانـت قاسـية عليـه
  )٢٩: ٢٠٠٢ ،عفاف الكومي(                             ".التعامل من زوجها
  Affected Love :الحب المصطنع

أحياناً يكون الزوجـان غيـر ناضـجين ) ١٤٢-١٤٠:  ١٩٩٩(يذكر علاء الدين كفافي   
اج سـوف ويتخيلان أن الـزو  ،بدرجة كافية فإنهما يؤلفان ثنائياً لا سوياً  –من الناحية الانفعالية 

فـي شخصـيته العيب  يساعدهما على استكمال ذلك النضج ويحاول كل فرد منهما أن يخفي هذا
لانفعـالي غيـر واتزانهما النفسي وا) الوالدان(ونظراً لأن كثيراً من حاجاتهما النفسية غير مشبعة 

ومـن أهـم مـا  ،ناالوالـد يـنقصتخـذ كوسـيلة لتحقيـق مـا يٌ فـي هـذه الحالـة فإن المراهـق  ،مكتمل
ـــه المراهـــق أنهمـــا يمنحـــاه نمطـــ صـــطنع مـــن الحـــب يكتشـــف المراهـــق أنـــه حـــب م اً يتعـــرض ل
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"Affected Love" ودائمـــاً يطلـــب الوالـــدان مـــن المراهـــق مطالـــب كثيـــرة ،أو حـــب زائـــف، 
والالتـزام التـام  ،كما يتطلب ذلك منـه الطاعـة الكاملـة ،ويحملانه من المسئولية أكثر مما يحتمل

  .بدون تفكير منه في توجيه أي انتقاد لأي جانب من جوانب حياة الأسرة ،بقواعد الأسرة
أن المراهقين مـن الممكـن أن يأخـذوا دوريـن فـي ) ٣٠:  ٢٠٠٢(اف الكومي وتذكر عف  
وبـذلك  ،الحب بـالرغم مـن معرفـة أنـه غيـر حقيقـيهذا أن يتقبل المراهق  ،"الدور الأول" ،الأسرة

ـــتعلم المراهـــق أول درس مـــن دروس  ـــراد " المراوغـــة"ي ـــاقي الأف ـــي تصـــنع المشـــاعر كب ـــدأ ف ويب
 ،أن يعــرف الطفــل حقيقــة المشــاعر المزيفــة للوالــدين" الثــاني والــدور"  ،الموجــودين فــي الأســرة

ويحاول الخروج عليها ويرفضها وبذلك تتوتر العلاقات بينه وبين أسرته لأنه يهدم لهم أسـطورة 
فــإن الطفــل الــذي  ،وبــالنظر للعلاقــات داخــل الأســرة مــن خــلال منظــور النســق ،العواطــف النبيلــة

أمـا الطفـل الـرافض  ،زيفـة يكـون جـزء مـن النسـق الأسـرييتقبل المشاركة في هذه المشـاعر الم
  .عدم التوازنمن يوتر الأسرة ويجعلها في حالة فلهذه المشاعر 

  Merger Family :الأسرة المدمجة
ويـــذكر عـــلاء  "Fusion"أو الانصـــهار  "Merger"ويقصـــد بهـــا عمليـــات الـــدمج   
تحـدث كثيـراً بـين الثنـائي  أن عمليات الدمج أو الانصهار التـي) ١٤٥-١٤٣:  ١٩٩٩(كفافي 
اتجاهـاً تعليقـاً  كليهمـاويعني الـدمج بـين الـزوجين تبنـي  ،وأحياناً ما تشمل الأسرة كلها ،الزوجي

أننـي "ويتضمن هذا الاتجاه رسالة يرسـلها كـل طـرف للطـرف الآخـر  تملكياً لكل منها نحو الآخر
ــة ا "بــدونكلا أســتطيع الاســتغناء عنــك وأننــي لا شــيء  لانــدماج بــين الطفــل وأحــد أمــا فــي حال

ويسـعى هـذا النسـق  ،)الوالـدة –الطفل (أو ) الوالد – الطفل(الوالدين فإنهما يكونان نسقاً فرعياً 
بينمـا  ،نسـق علـى حالـةللإبقـاء ا – )الوالـد(وهـو  ،وخاصة مـن جانـب الطـرف الأقـوى –الفرعي 

ة في الاستقلال والانفصـال يكون من الطبيعي أن يكبر الطفل وينمو لأنه مع النماء تكون الرغب
هـذا الاسـتقلال يعـوق ذلـك  )الوالـدان(وعنـدما يـرفض  ،وتكوين الشخصية المستقلة )الوالد(عن 

بـين كـل ويمكـن أن يحـدث ذلـك  ،توافـق الفـردة ل الاجتماعي والنفسي ويقلـل مـن فرصـنمو الطف
  .مغلقاً  وتكون الأسرة نسقاً  ،ولا تسمح لأفردها بالاستقلال والتفرد ،أفراد الأسرة

وإذا  ،فنجدها ترفض مناقشة ذوي النفوذ في الأسـرة ،وللأسرة المدمجة قانون ومحرمات  
  .تحاول إرجاعه مرة أخرى إليهاو انحرف أحد الأفراد من الأسرة فإن الأسرة تلومه 

  Abnormal Affective Climate :المناخ الوجداني غير السوي
ومــا  ،تنــاقض بــين مــا يبــدو علــى الســطحوهــو ذلــك المنــاخ الــذي يســود فيــه نــوع مــن ال  

ــداخل  Abnormalالمنــاخ الأســري الوجــداني غيــر الســوي " أكرمــان"ويصــف  ،يحــدث فــي ال

Affective Climate  ــى ســطح ــدو عل ــا يب ــين م ــاقض ب ــه يكــون بهــا تن ــرى أن الأســرة في في
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ــات  ــينالعلاق ــراد الأســرة ب ــأن هــذه الأســرة تتســم بالهــدوء والث ،أف ــذي يعطــي انطباعــاً ب ــاتوال  ،ب
ولكــن هــذا الهــدوء لــيس لــه أســس قويــة فــي الأســرة فــي العلاقــات التــي تــربط بــين  ،والاســتقرار

وهـو  ،كما ينتشر في الأسرة نوع من الموت الوجداني ،أفرداها ولذا فهذا الثبات أميل إلى الركود
جـــو يصـــبغ المعـــاملات بـــين أفـــراد الأســـرة بصـــبغة اكتئابيـــة تتســـم بالحـــد الأدنـــى مـــن التلقائيـــة 

ــةو  ــة الحــرة ،الحيوي ــه يحــدث مــن آن لآخــر  ،والحرك  –ولأن الهــدوء ظــاهري فقــط ومصــطنع فإن
ولكنهـا سـرعان  ،وأحياناً تمزقه بعض الثورات الانفعالية العنيفة التي تبدأ من حادث صغير تافـه

 ،وكمــا هبــت ثــورة فجــأة ،الأســرة كلهــا وينقلــب الهــدوء إلــى إثــارة غــامرة وذعــر شــديد تجتــاحمــا 
  .هذه الثورة ويعود الوضع كما كان عليه من شكل مصطنع غير حقيقي تنطفئ فجأة

  )١٩٩: ١٩٩٩ ،علاء كفافي(
  : جمود الأدوار في الأسرة

ــة فــي المنــاخ الأســري المضــطرب عــن    ــة تفاعلي ــة الأســرة المدمجــة كعملي تختلــف عملي
الأدوار فـي وكـل  ،الأسرة التي بها جمود في الأدوار حيث إن الأسرة المدمجة لا يتضـح لهـا دور

بحيـث لا  ،ويعـوق جمـود الأدوار فـي الأسـرة نمـو المراهـق ،الأسـرة يكـون بهـا نـوع مـن الاخـتلاط
يتــيح لــه أي قــدر مــن الحريــة أو الاســتقلال لأنــه يتصــرف وبشــكل دائــم فــي حــدود الأوامــر التــي 

  .يتلقاها من الأسرة وبذلك لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي
أن التسلط والقسوة ممكن أن يخرجـا لنـا نـوعين مـن ) ٨٤:  ١٩٨٣(وترى هدى قناوي   

وغيــر واثقــة فــي دائمــاً وخائفــة مواجهــة الضــعيفة لــيس لهــا قــدرة علــى  ةمــا شخصــيإالشخصــية 
  .شخصية متمردة تحاول الخروج عن السلوكيات الصحيحة للتنفيس عما تتعرض له أو ،نفسها

فاعـل والمفعـول ون أدوار الأنه في بعض الأسـر تكـ) ١٤٦: ١٩٩٠(ويرى علاء كفافي   
أن الشــخص الــذي يقــوم بــدور الفاعــل يظــل  ،ولكنهــا غيــر تبادليــة بمعنــى ،بهــا متمــايزة بوضــوح

 – خاصـة –ولا يسـمح  .شخص الذي يقوم بدور المفعول بهوكذلك ال ،يمارس سلوك هذا الدور
  .لأن الشخص الفاعل يمنعه من ذلك ،لصاحب دور المفعول به أن يكون فاعلاً أبداً 

ذلك  وعلى ،هق بدور المفعول بهانما يقوم المر وعادة يقوم أحد الوالدين بدور الفاعل بي  
وحتـى فـي  ،ليظـل المـدلل النمـوذجي لـدى أبويـه المراهق بذل كل جهده ليؤدي ذلك الدور بنجاح

به فإنه ينتظر الأوامر لينفذ ما يطلب منه وهنا يظل ذلك المراهـق غيـر حدود ذلك الدور المنوط 
ومنـه إلـى دور الفاعـل  ،وإذا تحول ذلك الطفل عـن دور المطيـع ،ر على المبادرة أو المبادأةقاد

همـل سـلوك وهنـا يُ  والإنكار ،فإن العلاقة بينه وبين والده تتوتر وتنعكس إلى صورة من التجاهل
  .المراهق الحقيقي ويعامل ذلك المراهق وكأنه لم يرتكب أي أخطاء

   Scapegoating: اتخاذ كبش الفداء
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  .ويعني اتخاذ كبش الفداء إلقاء المسئولية على الآخرين  
أن عمليــة اتخــاذ كــبش الفــداء هــي ) ٣٧٦:  ١٩٩٩(عــلاء كفــافي  ،ويــرى جــابر عبــد الحميــد

العمليـة التـي يـزاح فيهـا الغضـب والعـدوان "عملية تفاعلية فـي المنـاخ الأسـري المضـطرب وهـي 
ولا يكــون مســئولاً عــن  ،أو أقــل نفــوذاً  علــى شــخص مــا أو موضــوع مــا عــادة مــا يكــون أضــعف

لا يسـتطيع الفـرد أن مـا ويكمن المصدر الحقيقي للإحباط عند شخص ما في أوجـه" إحباط الفرد
أو تتعلق بأوجه القصور أو الضـعف السـيكولوجية عنـد الشـخص الغاضـب أو  ،يواجهها مباشرة

  .ط الدفاعيوفي هذه الحالة الأخيرة ينشط ميكانيزم الإسقا ،الشخص العدواني
أن التفرقــة بــين الأبنــاء وتفضــل أحــدهما ) ١٥٦:  ١٩٩٩(ويــذكر عــلاء الــدين كفــافي   

ولنا في قصـة سـيدنا  ،الآخر لأسباب غير منطقية ظاهرة قديمة وموجودة منذ فجر التاريخ ىعل
عليـه السـلام نموذجـاً يوضـح حقـد وكراهيـة أخـوة سـيدنا يوسـف عليـه السـلام لتفضــيل  "يوسـف"

اقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً يخل لكم وجـه أبـيكم "له ويقول االله عز وجل ) أبوه(ب سيدنا يعقو 
يخسـر  تينوفـي الحـال] ٩: الآيـة ،سـورة يوسـف[صـدق االله العظـيم " وتكونوا من بعـده صـالحين

ـ مـن الأبناء فكـلٍ  ـالمفضَّ ل عليـه لا يسـتطيع أن يتـوازن نفسـياً وذلـك لأن التميـز يجعـل ل والمفضَّ
 ،ط الأنانيــة ويحــاول تحقيــق طموحاتــه حتــى إذا كــان ذلــك علــى حســاب الآخــرينالمراهــق مفــر 

فالحاقـدون يصـرفون جهـدهم للكيـد لمـن هـو أفضـل  ،ليه عاجز عن المثابرة والكفاحعوالمفضل 
الشخص الذي تحمله الأسرة كل الأخطاء التي تحدث فـي الأسـرة حتـى "وكبش الفداء هو  .منهم

واختيـار كـبش الفـداء فـي الأسـرة يـتم  ،"بدوره أنـه كـبش فـداءيتوازن النسق الأسري وهو يعرف 
بشــكل لا شــعوري غالبــاً لكــن ذلــك يعتمــد علــى بعــض الخصــائص والمميــزات لــدى الطفــل تجعلــه 

  .مميز عن باقي إخوته
أن الضــحية لا يكــون فقــط كــبش الفــداء ولكــن ) ١٧٥:  ٢٠٠٠(ويــرى محمــد بيــومي   

اهق يشعر بأنه متميز وقد كسرت كل القواعد من وذلك لأن المر  ،الضحية هو الشخص المفضل
  .وعدم الاهتمام بالقواعد الاجتماعية أو الأخلاقية ،وهو ما تريد لديه اللامبالاة ،أجله

عكــس هــذه لمراهــق فــي بدايــة مرحلــة المراهقــة بوتــرى الباحثــة أنــه إذا تــم التعامــل مــع ا  
 ،اللاأنسـنة " تحتـوي علـى التـي  ،العمليات اللاسوية الموجودة في المنـاخ الأسـري غيـر السـوي

 ،جمــود الأدوار فــي الأســرة ،المنــاخ الوجــداني غيــر الســوي ،الأســرة المدمجــة ،الحــب المصــطنع
 ،فسوف تكون القيم الراسخة والمبادئ القوية مـن أهـم صـفات ذلـك المراهـق" اتخاذ كبش الفداء

وبــذل الجهــد مــن  ،لــوعيالكثيــر مــن العطــاء وايحتــاج إلــى حيــث أنــه فــي بدايــة مرحلــة المراهقــة 
وتكمـن المشـكلة  ،ومجتمعـه ،وأسـرته ،تجاه نفسـه ةمسئوليالالأسرة حتى يقوى لديه الإحساس ب

وينـتج عـن ذلـك  ،في عدم اكتراث كثير من الأسر تجاه أبنائهم ومشكلات أبنائهم مـن المـراهقين
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 أكبـر مـن آبـائهمالإهمال وعدم الاكتراث ضياع للعديـد مـن الأبنـاء الـذين كـانوا يحتـاجون لـوعي 
   .حين التعامل معهم

كيـف يــتم تفـادي تلـك العمليـات اللاسـوية التـي تحــدث  ...ولا يـزال السـؤال يطـرح نفسـه   
  !من مناخ أسري غير سوي إلى مناخ أسري سوي؟ هداخل المناخ الأسري لكي تحول

وتحــاول الباحثــة الإجابــة علــى هــذا التســاؤل الــذي يطــرح نفســه بالتعقيــب علــى تلــك   
  :مليات اللاسوية التي تحدث داخل المناخ الأسري غير السويالع

وتتلخص في معاملة الأسـرة لأبنائهـا علـى أنهـم أشـياء وهنـا يمكـن أن تتفـادى " اللاأنسنة: "أولاً 
بهــا  نأن الأبنــاء ليســوا أدوات يصــلو"  مــنمــن خــلال وعــي الأم وإدراك الأب " اللاأنســنة"الأســرة 

" وإن الطفــل عبــارة عــن  "الــخ.... وغيــره  ،كالدراســة" شــرعية  لأهــدافهم حتــى وإن كانــت أهــدافاً 
ــه  ،"إنســان صــغير ــيس أن ــال الــذي االأب وأدرك  ،الأم وإذا أدركــت" شــيء صــغير" ول ــدور الفع ل

  .على خيرفي حياة المراهق  ةفترات الحرجاليقومون به تجاه أبنائهم سوف تمر 
ونظـراً  ،كين لكـي يـتم الاتفـاق علـى الـزواجويبدأ من حيث التقاء الشري" الحب المصطنع: "ثانياً 

هـذه وينـتج عـن  ،إلـى الآخـر فيـتم تقـديم كـل التنـازلات لكـي يـتم ذلـك الارتبـاط لاحتياج كل طرفٍ 
كـون وتالآخـر ا فـي مـدون رغبة كل منه الشريكينالاستمرار في علاقة زوجية باختيار التنازلات 
 له في أن يدفع ثمن أخطاء والديه مـنذنب  لاالذي " الطفل"لهذا الزواج هو  ةالطبيعي المحصلة

بـنفس الزيـف حتـى أن هـذا الطفـل بل أيضاً يمتد هذا الزيف إلى التعامل مـع  ،هذا الحب الزائف
ــا تكمــن  يــتعلم ألا يكــون صــادقاً مــع نفســه ويتطلــب ذلــك منــه الطاعــة الدائمــة دون نقــاش وهن

يفكـر كـل طـرف قبـل الزيـف لابـد أن  ولتفادي ذلـكالبداية  ذالمشكلة التي من الممكن تفاديها من
 سـوى ،أطفـال لا ذنـب لهـمالاختيـار الخـاطئ  لا يـدفع ثمـن ذلـك اختياره لشريكه في الحياة حتـى

  .ينتمون إلى هذه الأسرة المضطربة دون اختيار منهم همأن
ن كل ن الأسرة التي بها حب مصطنع حيث إعلى العكس تماماً م"وهي : الأسرة المدمجة: ثالثاً 
ن أفـراد هـذه الأسـرة يتبنـى اتجاهــاً تملكيـاً تعلقيـاً بـالآخر وفيـه لا يسـتطيع الـزوج والزوجــة فـرد مـ

ــر دونهمــا أو أن يكــون لكــل منهمــ ــه مــع الآخــر ويحــدث أن تنتقــل هــذه  االتفكي ــاقش في رأي يتن
ســق منغلــق لا بــأن يتعلــق بأمــه أو أبيــه ويتكــون هنــا ن ،الظــاهرة غيــر الســوية إلــى أحــد الأبنــاء

 ،لاسـتقلال عـن ذلـك النسـق حـين النضـج وينـتج عـن ذلـك الاعتماديـةأو ا مو لأبنائـهيسمح بالن
   ."وعدم التوافق مع الوسط الاجتماعي المحيط

البعد عن كـل مكـان بـه أشـخاص مختلفـين بعيـدين عـن من الطبيعي أن يتم وهنا يكون   
مناسـبة والمناسـب الهادئ المناسب في الأوقـات ال ولهذا لا بد من النقاش ،ذلك النسق المنغلق
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حتـى ينتقـل إلـيهم فـي أغلـب الأحيـان لأعمار هؤلاء الأبناء وإشراكهم فـي الـرأي وأخـذ مشـورتهم 
  .الإحساس بالمسئولية تجاه كل ما يحدث في واقع هذه الأسرة

ــاً  بعــض مــن العمليــات خطــورة وفــي هــذا المنــاخ تكمــن " المنــاخ الوجــداني غيــر الســوي: "رابع
ن ذلـك المنـاخ الوجـداني المضـطرب حيـث إالمضـطرب الأسـري لمنـاخ اللاسوية التي تحدث في ا

 وينتهـي ،يبدو عليه نوع مـن الهـدوء والثبـات الزائـف الـذي سـرعان مـا ينقلـب إلـى مشـكلة كبيـرة
وهنا يظهر الزيـف فـي علاقـات  ،ذلك الهدوء بداية المشكلة وتحدث هذه المشكلة لأتفه الأسباب

ــاً  ــاخ يكــون منجب ــة  ،للأمــراض النفســية هــذه الأســرة وهــذا المن ــاً يشــوه طفول ــاً مميت ويكــون واقع
  .الأبناء

ستند إلى العديد من الاتجاهات النفسية لهـذا لهذه المشكلات ت ولوترى الباحثة أن الحل
أن يتبـــادل أفـــراده الآراء و  ،شـــكل ســـوىاصـــل أفـــراد ذلـــك المنـــاخ بالمنـــاخ والمقصـــود بـــه أن يتو 

اده مجـــالات اجتماعيـــة وزيـــارات متعـــددة لأقـــارب أو وأن يجمـــع بـــين أفـــر  ،والحـــوارات المختلفـــة
  .ز المميت داخل هذه الأسرة المحبطةالحاجذلك أصدقاء أفراد ذلك المناخ لكي ينكسر 

ــاً  ــتم تقييــد نمــو وحركــة  "جمــود الأدوار فــي الأســرة": خامس وفــي هــذه العمليــة غيــر الســوية ي
وهذا يعنـي أن أي أوامـر  ،حيطة بهوتفاعل مع كل الأشياء الم ،حيث إنه في نمو دائم ،المراهق

حريـة فـي بانعـدام الذلك المراهق سوف تجعلـه يحـس لمن الأخوة الأكبر أو  ،صادرة من الأبوين
لــن تــتم إلا فـي نطــاق ضــيق  ،وطموحاتـه ،وأحلامــه ،وقراراتــه ،وأن كــل تصـرفاته ،اتخـاذ القــرارات

الطاعـة والاستسـلام اهـق هـو أمـام ذلـك المر به من يكبره في الأسرة ويكون الحـل الوحيـد يسمح 
ومن وجهه نظر الباحثة يكون الحل لهذه المشكلة أن تـتفهم الأسـرة دورهـا الفعـال  وقتل أحلامه

 ،كــل النصــائح الملقــاة علــى ســمعه يتقبــل بهــاحيــث أن لــه لغــة معينــة  ،فــي التعامــل مــع الطفــل
 الخـوف والقلـق عليـهوكيفية التوصيل لـه بكـل الحـب و  "النصائح"بل " إصدار الأوامر"وليس لغة 
يريدونـه ممـا لمجرد محاولة الوالدين في أن يكون المراهق صورة طبق الأصـل وليس  ،لشخصه
  .أن يكون
ــاً  " تفضــيلي" وإتجــاه " اتجــاه إســقاطي" نولهــذه العمليــة اتجاهــا" اتخــاذ كــبش الفــداء: " سادس

للموقـف  والإسقاطي هنا يعني أنه يتم إسقاط مشكلة ما على شـخص أضـعف مـن الـذي تعـرض
والاتجـاه الآخـر هـو  ،ل معه علـى أنـه لابـد وأن يتحمـل مـا لـيس لـه دخـل بـهماتعأو المشكلة وال

علــى طفــل آخــر مــن نفــس  ن أو أحــدهما طفــلاً احينمــا يفضــل الأبــو إنــه وهنــا يحــدث " التفضــيل"
ويتم ذلك على عدم وعـي أحيانـاً وأحيانـاً أخـرى يكـون بـوعي تـام فيميـل أحـد الأبـوين أو  ،الأسرة

يشـمل الضـرر ف  ،لأخيـهأو ملامحه أكثر من مـيلهم  ،لاهما لطفلهما المميز بشيء من صفاتهك
ــ ــ ،لالمفضَّ ــان بشــكل نفســيوالمفضَّ ــأذى الاثن ــه حيــث يت ــاً  ،ل علي ــأذي مــع  وأحيان ــك الت ينمــو ذل
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كما حـدث  ،بين الأخويننفسية  عقدةية وتحدث هاكر الالمشكلة إلى هذه ا تتحول المراهق وحينه
حينمــا أراد أخوتــه بــه شــراً لكــي يأخــذوا "عليهمــا الســلام  ،وســف ولــد ســيدنا يعقــوبمــع ســيدنا ي

 "وهنا لابد أن تنتبه كل أسرة للتساوي بين الأبنـاء فـي كـل شـيء فـي  ،"مكانه المدلل عند أبيهم
 ،العقــاب ،المشــاعر ،الحــب: وفــي العطــاءات المتعــددة مثــل أن يكــون العطــاء فــي ،مــنح الهــدايا

 ،ملامحه النفسية منـذ الصـغر ذلك لكي يتحدد لكلٍ و  ."الخ....... ،النقاش ،مةالابتسا ،النصائح
أن يتحول كل أفراد الأسرة إلى محبين لبعضهم البعض التحديد للملامح النفسية وينتج عن ذلك 

  . منتجة لمراهقين أصحاء نفسياً وأسرياً اليجابية الإفعالة ال هاأدوار  سرةللأكون يبالتالي 
ــم   ــاخ الأســري غيــر الســوي ا استعراضــه لمفهــوم وفــي ضــوء مــا ت تــرى " المضــطرب"لمن

  : الباحثة أنه
ويسيطر عليهم نوع من عدم الاتزان  ،مناخ يصنع أشخاصاً ضعفاء يتسمون باللاسواء"

والقلق الذي يؤدي بهم إلى الاضطراب والتوتر أثناء اختلاطهم بالآخرين من  ،الانفعالي والخوف
وينــتج عــن ذلــك التــوتر والاضــطراب ســلوكيات وردود  ،طــين بهــمالأســوياء مــن الأشــخاص المحي

فـي العلاقـات الاجتماعيـة بـين  ممـا يسـبب خلـلاً  ،أفعال غير متوقعة مـنهم تجـاه الوسـط المحـيط
وبين الأشخاص المتعاملين معهم من الأسوياء أو العاديين وهـذا  ،أفراد ذلك المناخ غير السوي

ربين أسرياً يجعلهم سرعان ما يعـودون إلـى منـاخهم الخلل غير المقصود من الأشخاص المضط
بمشـكلات أثنـاء  اى لا يصـابو حتـ والشخصـي ،سـوائهم الاجتمـاعي غير السوي الـذي يحتضـن لا

  ".والاجتماعي والشخصيالأشخاص المتمتعين بالسواء الأسري  مواجهتهم مع
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   Adolescence: المراهقة: رابعاً 
منعطف خطيـر فـي " هي مرحلة المراهقة ن أ )٢٩-٢٨:  ١٩٨٢(يرى مصطفى غالب   

وأن  ،وهـي التـي تـؤثر علـى مـدار حياتـه وسـلوكه الاجتمـاعي والخلقـي والنفســي ،حيـاة الإنسـان
حيث تخـتلج نفـس المراهـق ثـورات تمتـاز بـالعنف  ،المراهقة مرحلة عنيفة في الناحية الانفعالية

ولقـد اختلـف العلمـاء  ،رم والزهـدوالتبـ ،كما تساوره من وقت لآخـر أحاسـيس بالضـيق ،والاندفاع
فهنـاك مـن يردهـا إلـى  ،بواعث هذه الاضطرابات الانفعالية التي تسـود حيـاة المراهـق تفسيرفي 

ــرازات الغــدد ــرات علــى إف ــة التــي تحــيط  ،مــا يطــرأ مــن تغي ــاك مــن يردهــا إلــى العوامــل البيئي وهن
  .بالمراهق
 ،ه بمراحــل نمائيــة متعــددةأن الفــرد يمــر فــي حياتــ) ٣:  ١٩٩٢(تــرى هــدى قنــاوي كمــا   

أي أن  –وتمهـد لمـا بعـدها  ،ومن الثابت علمياً أن كل مرحلة من هذه المراحـل تتـأثر بمـا قبلهـا
 ،والنمـاء ،قـوى وإمكانـات الحيـاة ولديـهفـالفرد يصـل إلـى الحيـاة  ،النمو عملية متصلة ومستمرة

  .  Maturationالنضجأو بآخر ليصل إلى مرحلة  ،التي تستثيرها بيئته فيستجيب لها بشكل
والنمو في جوانبه المتعددة سواء كانت بيولوجيـة أو معرفيـة أو اجتماعيـة لا يقـف عنـد   

 ،بل يستمر النمو فـي هـذه المرحلـة لينتقـل الكـائن البشـري مـن مرحلـة طفولتـه ،مرحلة المراهقة
فـي جوانـب النمـو لهـا  اً ومميـز  ،إلى مرحلة رشـده مـاراً بمرحلـة المراهقـة التـي تأخـذ شـكلاً متميـزاً 

 Transition toوعلـى هـذا فـإن مرحلـة المراهقـة هـي مرحلـة الانتقـال إلـى الرشـد  ،المختلفـة

Adulthood.  
ذروة الوجــود الحقيقــي "  بأنهــامرحلــة المراهقــة ) ١٤٧:  ٢٠٠٥(إبــراهيم عيــد  ويصــف  

ــين  ــا ب ــع م ــي تق ــة أزمــة ) ســنة ١٨ – ١٢(للشخصــية والت ــة" وهــي مرحل تمضــي " أزمــة الهوي
وهو صغير إلى شعور بالهوية أو  ،لشخص كمحصلة دينامية للصراعات التي عاشها المراهقبا

وعـدم قدرتـه  ،وذوبان المراهـق فـي الآخـرين ،حيث الشعور بالاغتراب ،"عدم تعيين الهوية" إلى 
وفقـدان الثقـة ومـا  ،والعـيش نهمـاً لمشـاعر الإثـم والقلـق ،على اكتشاف موقع في صميم الواقـع

  ."إلى ذلك
ــذكر ســيد محمــود    ــة التــي تســبق " هــيأن المراهقــة ) ٢٢٠-٢١٩:  ١٩٩٣(وي المرحل
) سـنة ٢١(حتى سن الرشـد فـي  ،فهي تبدأ من البلوغ ،وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج ،الرشد

لفرد غير الناضج اوهو  ،المرحلة النمائية أو الطور الذي ينمو فيه الناشئ يتقريباً فالمراهقة ه
ــــــاً  ،جســــــمياً  ــــــاً  ،وعقلي ــــــي ،واجتماعي ــــــدء النضــــــج الجســــــمي والعقل ــــــاعي ،نحــــــو ب   .والاجتم

  

٦١

o b e i k a n d l . c o m 



                                           

ــه   )١٩٣: ١٩٧٢(أحمد زكي صالحويذكر  ــةأن ــرة المراهق ــة فت ــد بداي  ،مــن الســهل تحدي
أمـا نهايـة  ،أو الفتـاة ،فالبدايـة تتحـدد بـالبلوغ الجنسـي للفتـى ،ولكن من الصعب تحديد نهايتهـا

  .ج في مظاهر النمو المختلفةالمرحلة فتتحدد بوصول الفرد إلى اكتمال النض
مرحلـة الـولادة الجديـدة مـن " أن المراهقة هي ) ١٤٥:  ٢٠٠٣(ويرى مجدي الدسوقي   

ويحـدث فيهـا العديـد مـن  ،فـي المتوسـط) سـنة٢٠ – ١٢(والتي تبدأ من سـن  ،الناحية النفسية
مراحـل التـي يمـر كما تعتبر المراهقة من أدق وأهم ال ،التغيرات البيولوجية والاجتماعية والنفسية

لذلك يعتبرها علماء النفس مـيلاداً ثانيـاً للشخصـية  ،والتي تؤثر في مستقبل حياتهم ،بها الأبناء
محاولــة إثبــات " فهنــاك أزمــة  ،ويمــر المراهــق أثنــاء هــذه الفتــرة بعديــد مــن الأزمــات ،الإنســانية

بسـلوك مغـاير لمـا يقومـون أو الإتيـان  ،تقليـد الكبـار: من المظاهر مثل اً التي تأخذ كثير  ،"الذات
القلــق "وأيضــاً أزمــة  ،"العلاقــة مــع الكبــار"وأزمــة  ،"إشــباع الــدافع الجنســي"وهنــاك أزمــة  ،بــه

  " المستمر على الحاضر والمستقبل
 ،مرحلة ذات طبيعة بيولوجيـة"أن مرحلة المراهقة ) ٥:  ١٩٨٩(يرى إبراهيم قشقوش و 

 ،ث تغيـــرات بيولوجيـــة عنـــد الأولاد والبنـــاتإذ تتميـــز بـــدايتها بحـــدو  ،واجتماعيـــة علـــى الســـواء
وهــي مــن الوجهــة الزمنيــة  ،ويتواكــب مــع هــذه التغيــرات وتصــاحبها تضــمينات اجتماعيــة معينــة

ومــن الوجهــة  ،)ســنة ٢٠ – ١٢(الــذين تقــع أعمــارهم الزمنيــة فــي الفتــرة مــن  ،تضــم الأفــراد
نما هي تضم من وجهة نظر علم بي ،النفسية تضم الأفراد الذين أنهوا أو اجتازوا مرحلة الطفولة

وهـي  "مرحلة الطفولـة": هما ،الاجتماع أولئك الأفراد الذين يحاولون اجتياز الفجوة بين مرحلتين
وهــي مرحلــة يتمثــل  "مرحلــة الرشــد"و ،ز ملامحهــار مرحلــة يعــد الاعتمــاد علــى الآخــرين مــن أبــ

  .ز خواصهاوتحمل المسئولية من أبر  ،الاستقلال والقدرة على اتخاذ القرارات"
يعتـري الطفـل نسـبي هـدوء " هي  الطفولةأن مرحلة ) ١٧٦:  ٢٠٠٣(ويذكر فايز مراد   

فترة كمـون تهـدأ فيهـا القـوى العدوانيـة التـي (في نموه اللاشعوري إبان مرحلة الطفولة المتأخرة 
وتكـون فتـرة  ،ويحـل محلهـا فتـرة هـدوء واسـتقرار نسـبيين ،)ةكانت تسود حياة الطفـل اللاشـعوري

  .لكمون هنا بمثابة فترة إعداد لفترة عنيفة تالية هي فترة المراهقةا
-١٢(أن مرحلة المراهقة تكون مـن ) ٤٦:  ١٩٩٨(كما يرى عادل عز الدين الأشول   

ويكتشــف الأطفــال فــي الفتــرة المبكــرة مــن هــذه  ،ويــرى أنهــا مرحلــة البلــوغ الجنســي ،)ســنة٢٠
كثير من الخصائص الجسمية التـي تنبـئ ال -رديةمع مراعاة ما بينهم من الفروق الف-المرحلة 

 Brainوفــــي هــــذه المرحلــــة يبلــــغ التنظــــيم الــــوظيفي للمــــخ  ،بنضــــج الوظــــائف الجنســــية

Functional Anisation  وتــــزول الغــــدة التيموســــية  ،الحــــد الأقصــــى لنمــــوه وتطــــوره
Thymus، نحـو  كمـا تأخـذ الوظـائف الجسـمية فـي النضـوج ،وتبدأ الغـدد التناسـلية فـي العمـل

  .الذكورة أو الأنوثة
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أن فتـــرة المراهقـــة تقابـــل مرحلتـــي التعلـــيم ) ٧٨-٧٧:  ٢٠٠٥(ويـــرى صـــلاح عمريـــة   
ويـذكر أن بعـض علمـاء الـنفس  ،"والجامعيـة ،المرحلة العاليـة"وجانباً من " والثانوية ،الإعدادية"

ويبطـئ فـي  ،ماهفي أولا هيتعجل النمو الجسمي سير يميلون إلى تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين 
أو إلى مراحل تقابل المراحل التعليميـة  ،ومتأخرة ،ومتوسطة ،أو على ثلاث مراحل مبكرة ،الثانية

وهنــاك كــذلك مــن يميلــون إلــى معالجــة فتــرة المراهقــة باعتبارهــا مرحلــة واحــدة غيــر  ،المختلفــة
بمــا يميــز هــذه  ،"الرجولــة أو الأنوثــة الكاملــة"يوجــد بــين أجزائهــا طــابع الانتقــال إلــى  ،منقســمة

وينظر أصـحاب هـذا الـرأي  ،الأنوثة أو الرجولة من مسئوليات وأعباء وتكامل لوظائف الأعضاء
فينشـغل بادئـاً باسـتكمال نواحيهـا الجسـمية  ،شخص يسير نحو الرجولة" إلى المراهق على أنه 

ع اخـتلاف مـ ،والفكرية والاجتماعيـة ،باستكمال نواحيها الخلقية –شغل متأخراً بعض الشيء نوي
  .درجة التركيز على النواحي الأولى أو الأخيرة خلال سنوات المراهقة

مرحلــة دقيقــة فاصــلة مــن  هــيإن مرحلــة المراهقــة ) ١٩٧٢(أحمــد زكــي صــالح ويــذكر   
الناحية الاجتماعية إذ يتعلم فيها الناشئون تحمل المسئوليات الاجتماعية وواجبـاتهم كمـواطنين 

ون أفكارهم عن الزواج والحيـاة الأسـرية وبـالزواج يكتمـل جـزء كبيـر كما أنهم يكون ،في المجتمع
 ،العام حيـث ينشـأ منـزل جديـد وتتكـون أسـرة جديـدة ومـن ثـم يولـد طفـلمن دورة النمو النفسي 

المراهقـة إلـى  وبالتالي تبدأ دورة جديـدة لحيـاة شـخص آخـر تسـير مـن المهـد إلـى الطفولـة إلـى
  .وجود ويستمر الإنسان في الحياةوهكذا تستمر الدورة في ال.. الرشد

  )٣٢٩: ٢٠٠١ ،حامد زهران(
إن المراهقة هي الميلاد النفسي وهي المـيلاد الوجـودي ) ١٩٦٩(ويقول صلاح مخيمر   

وهـي مـزاج مـن شـيء فـي سـبيله إلـى  ،وهي الميلاد الحقيقي للفرد كذات فرديـة ،للعالم الجنسي
  .لى الارتداء والنماء هو الرشدفي سبيله إ ونقيض ،لخلع والانتهاء هو الطفولةا

هــو فــي ثقــة مطلقــة بالــذات ويثــور علــى و والمراهــق فــي مرحلتــه الانتقاليــة هــذه يتحــدى طفولتــه 
عالم الكبـار محـاولاً تجريـد الراشـدين وآرائهـم مـن كـل ثقـة فيرفـع الاسـتقلالية المسـرفة فـي وجـه 

دفق لمــدد هائــل مــن الطاقــة والبلــوغ فــي نظــرة تــ .التبعيــة والتســلطية ليصــل إلــى تبعيــة متبادلــة
وينشأ  .ومن ثم فهو صدمة تحطم الاتزان النفسي ،تصبغ العالم بالجنسيةالجنسية الغامرة التي 

 ، ونوبــات الغضــب ، عصــاب صــدمي يبــرز عــدة أعــراض انفعاليــة مثــل ســرعة القابليــة للتهــيج
ونوبــات  ،جهــدونقــص القــدرة علــى تركيــز الانتبــاه وال ، وســرعة القابليــة للتعــب دون جهــد يــذكر

اً كـل الإمكانـات قامـة الاتـزان النفسـي مـن جديـد مجربـويحاول المراهق إ ،وأحلام اليقظة ، القلق
وكافــة الحلــول وينــاوب الــدفاع والإشــباع فيمــر بمرحلــة مــن التوافــق الكاريكــاتيري المتخــبط بــين 

  .السطحية والضحالة والضدية ويقف عند البطولة الرجلية والخلاعة الانثوية
  )٣٢٧: ٢٠٠١ ،د زهرانحام(

الانتقال من الطفولـة إلـي الرشـد ،والمصـطلح فـي اللغـة العربيـة مصـدر "وتعني المراهقة 
ــم )مراهــق (وراهــق الغــلام فهــو  )راهــق(لفعــل  المقاربــة فراهقتــه أي " كمــا تعنــي.أي قــارب الحل
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 ، ربــهورهقــت الصــلاة تعنــي دخــل وقتهــا ،فراهــق الشــيء أي قا ، وأرهقتــه تعنــي دانيتــه أدركتــه،
مراهـق معناهـا دان  وصـبى وراهق الغلام أي قارب الحلـم ، وراهق البلوغ أي قارب سن البلوغ ،

  .والحلم هو القدرة علي إنجاب النسل  الحلم ،
  )٣٣٠:١٩٧٢الزمخشري ،(

 مشـــتق مـــن الفعـــل اللاتينـــي"المراهـــق "مصـــطلح  أن )٣:  ١٩٩٢(وتـــري هـــدي قنـــاوي 
Adoles  والجنسي والانفعالي والعقلـي ،ويسـتخدم علمـاء الـنفس  لنضج البدني،لومعناه التدرج

  .لرشدلفترة الانتقال من الطفولة في لنمو النفسي والتغيرات التي تحدث لالمصطلح للإشارة 
 ،المعجــم الوســيط(الفتــرة مــن بلــوغ الحلــم إلــى بلــوغ ســن الرشــد "  تعنــيالمراهقــة لغويــاً و 
ــر كمــا أن المراهقــة  )٣٧٨ص  ،١ج ،١٩٧٢ ــرة مــن فت ــردفت ــى تمهــد و  ،ات نمــو الف الوصــول إل

عنــد ) ســنة ١٤( ،اتنــعنــد الب) ســنة ١٢(وهــي تبــدأ مــن  ،قانونيــة النضــج بطريقــة شــرعية أو
عنــد ) ســنة ٢١( ،عنــد البنــين) ســنة ٢٥(عضــوياً إلــى حــوالي ) ســنة ٢١(وتمتــد حتــى  ،البنــين

  .والنضج ،بلوغالبنات والاستخدام العام يجعل المراهقة تشير إلى الوقت الذي بين بداية ال
)Dictionary of Philosophy and Psychology, 1928: 17-18(  

هي المرحلة التي يعبرها الطفـل كـي " المراهقة أن ) ٤١٤:  ١٩٩٧(علاء كفافي  ويرى  
وتمتـد هـذه  امـرأةصير راشـداً ناضـجاً سـواء كـان رجـلاً أم يينتقل من مرحلة الطفولة إلى الرشد ل

مـــن عمـــر الفـــرد فهـــي تبـــدأ بحـــدوث البلـــوغ وتنتهـــي  –تقريبـــاً  –ي المرحلـــة طـــوال العقـــد الثـــان
  ."بالوصول إلى الرشد

مـيلاده  ،ميلاد للكائن البشري" بأنها المراهقة ) ٨:  ١٩٨٦(صلاح مخيمر  كما يصف   
 ،النفســي والجســمي؛ كــذات فريــدة تعــي لأول مــرة وجودهــا الملــيء فــي عــالم اكتملــت لــه أبعــاده

ولكنها عملية مفتوحـة ينتقـل فيهـا المراهـق  ،أو لحظات بعينها ،محددوالمراهقة ليست لها وقت 
عــن طريــق التنــاقض مــع الآخــرين إلــى الأســلوب  –مــن محاولــة توكيــد ذاتــه بالأســلوب الســالب 

  ."الموجب الذي يعبر عن الإمكانيات الحقيقية الداخلية للفرد
فـي معجـم  مراهقـةأن ال) ٧٢:  ١٩٨٨(وعـلاء الـدين كفـافي  ،جابر عبد الحميـد ويذكر  

فترة التحول من الطفولة بما تتميز من اعتماديـة وعـدم نضـج " تعني علم النفس والطب النفسي
وتبــدأ مرحلــة المراهقــة بــالبلوغ الجنســي  ،."لــي الاســتقلالية فــي الرشــدإ إلــي درجــة اكبــر نضــجا و 

  .قريبات)الثاني والعشرون و الثالث عشر (وبالنسبة للبنين تراوح هذه الفترة بين العام 
ـــراوح مـــا ـــات فهـــي تت ـــين العـــام  أمـــا بالنســـبة للبن ـــاني عشـــر ،العـــام الواحـــد والعشـــرون(ب ) الث

وفي خلال هذه الفترة تحدث تغيرات كبيرة ،وأحيانـا مـا تكـون مسـببة للاضـطراب بـدرجات .تقريبا 
ــة فــي الخصــائص الجنســية ،وصــورة الجســم ،والاهتمــام الجنســي ،والأدوار الاجتماعيــة  متفاوت

  .و العقلي ،ومفهوم الذاتوالنم،
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مرحلــة الانتقــال مــن "هــي المراهقــة  نأ )٢٣١:  ١٩٨٢(ميخائيــل إبــراهيم أســعد  ويــرى
الطفولة إلي الشباب ،وتتسم بأنها فترة معقدة مـن التحـول والنمـو تحـدث بينهـا تغيـرات عضـوية 

حلـة كمـا ذكـر أن مر "ونفسية وذهنية واضحة تقلب الطفل الصـغير عضـوا فـي مجتمـع الراشـدين 
الثالثـة (مـن  دوتمتـد فـي العقـد الثـاني مـن حيـاة الفـر  تأهب لمرحلة الرشد،"المراهقة هي مرحلة 

ـــي التاســـعة عشـــر  ـــا )عشـــر إل ـــك  تقريب ـــل ذل ـــام أو عـــامين (أو قب ـــك )بع ـــد ذل ـــام أو (أو بع بع
أن المراهقـــة تســـمي بالمراهقـــة أشـــار إلـــي كمـــا ).ســـنة  ٢١( و )ســـنة١١(أي بـــين )بعـــامين 
وعشـرين "،" نعشـر سـني"ين نسبة إلي عقود الأرقـام بـين يالمراهقون بالعشار  ،ويعرف ةالعشاري
  :وقسم المراهقة إلي ثلاثة مراحل"سنة

  .)سنة  ١٤-١١(المراهقة المبكرة وتمتد ما بين سن )١(
  .)سنة ١٨-١٤(المراهقة المتوسطة وتمتد ما بين سن )٢(
  )سنة  ٢١-١٨(المراهقة المتأخرة وتمتد ما بين سن )٣(

تلــك المرحلــة العمريــة "هــي  ةأن مرحلــة المراهقــ )١٩٦٦( Kohlbergي كــوهلبرج ويــر 
وما يصـاحبها مـن تغيـرات نفسـية وانفعاليـة وجسـدية تعبـر ) سنة ١٨-١٢(التي تمتد من عمر 

  .عن اكتساب الفرد للقيم والاتجاهات والمعتقدات السائدة في مجتمعه وقدرته على النهوض بها
)Dowing & Iram 1982 : 110 (  

ــة "ويعنــي مصــطلح المراهقــة كمــا يســتخدم فــي علــم الــنفس    مرحلــة الانتقــال مــن مرحل
وتمتــد فــي العقــد  ،فالمراهقــة مرحلــة تأهــب لمرحلــة الرشــد ،الطفولــة إلــى مرحلــة النضــج والرشــد

 ،عـام أو عـامينالثاني من حياة الفرد من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشـرة تقريبـاً أو قبـل ذلـك ب
            ولــذلك تعــرف المراهقــة أحيانــاً باســم). ســنة ٢١-١١أي بــين (عــامين  بعــام أوأو بعــد ذلــك 

The Ten Years،  ويعرف المراهقون أحياناً باسمTeen-Agers.  
  ) ٣٢٣: ٢٠٠١ ،حامد زهران(  

أنـــه يوجـــد نـــوع مـــن التـــداخل بـــين مصـــطلح ) ١٤٧:  ٢٠٠٣(ويـــذكر مجـــدي الدســـوقي   
مشـتقة مـن الفعـل  ،Adolescenceفكلمة مراهقـة  ،لح الشبابومصط ،ومصطلح البلوغ ،المراهقة

ــالي Adolescereاللاتينــي  ــي والاجتمــاعي والانفع ــدرج نحــو النضــج الجســمي والعقل ــاه الت  ،ومعن
 –التغيـرات المتميـزة "معنـى ذلـك أن المراهقـة تعنـي  ،والمراهق لغوياً يعنـي الغـلام الـذي قـارب الحلـم

ومــن الســهل " مــن العمـر م فــي العقـد الثــانيالتــي تـت –الانفعاليــة الجسـمية والعقليــة والاجتماعيـة و 
ويرجع ذلك إلـى أن بدايـة المراهقـة  ،ولكن من الصعب تحديد نهايتها ،تحديد بداية مرحلة المراهقة

وعمومـاً  ،بينما تتحدد نهايتها بالوصول إلى النضـج فـي مظـاهر النمـو المختلفـة ،تتحدد بالبلوغ الجنسي
والبيئــة الجغرافيــة  ،المراهقــة أو قصــرها علــى الإطــار الاجتمــاعي والإطــار الثقــافييتوقــف طــول مرحلــة 

فيعنــي الجانــب   Puberty / Pubescence أمــا البلــوغ .والظــروف النفســية التــي يعيشــها الفــرد
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ويحـدد علمـاء علـم الـنفس الفسـيولوجي  ،العضوي للمراهقة من حيـث نضـج الوظيفيـة الجنسـية
وتحــدد نشــأتها وفيهــا  ،احــل النمــو الفســيولوجي التــي تســبق المراهقــةالبلــوغ بأنــه مرحلــة مــن مر 

ومعنـى ذلـك إنـه يمكـن تعريـف البلـوغ بأنـه  ،يتحول الفرد مـن كـائن لا جنسـي إلـى كـائن جنسـي
  ." نضج الغدد التناسلية واكتساب معالم جنسية جديدة"

الطفولــة  مرحلــة انتقــال بــين" مرحلــة المراهقــة بأنهــا " Hall"لقــد صــور ســتانلي هــول و 
ــة: وإنهــا  ،" والرشــد ــين الأناني ــوتر حيــث الصــراع ب ــة تتصــف بالعواصــف والت ــة ،مرحل  ،والمثالي

ف والضغوط عامة في الجـنس واعتبر هذه العواص ،ة ميلاد جديدةواعتبرها فتر  ،والحب والكراهية
ى أن الثقافيــة والاجتماعيــة فــي النمــو نظــراً لأنــه يــر  توهــو بــذلك يتجاهــل دور المــؤثرا ،البشــري

وارتبط مفهـوم هـول ،كتسبة كما يرث خصائصـه البيولوجيـةوصفاته الم ،الإنسان يرث خصائصه
 Origin ofعن مرحلة المراهقة بمفهومه عن التتابع التطـوري لنظريـة دارون لأصـل الأنـواع 

species )أي أن التاريخ الاختياري للأنواع يصبح جزءاً من التكوين الـوراثي للتركيـب ) ١٨٥٩
وعلـى ذلـك فـإن التركيـب العضـوي  ،ولذلك فهو ينتقل من جيل إلى الجيل التـالي ،للفرد العضوي

فتـرة المراهقـة بـنفس الطريقـة أي أنهـا مرحلـة انتقـال " هـول"ويصـور . للفرد يعكس نمو الأنـواع
التـي مـر بهـا الإنسـان  Turbulent timeبين الطفولة والرشد تناظر وتقابـل فتـرة الاضـطراب 

رتقي بنفسه إلى صور وأشكال المجتمعات المتحضرة لأنهـا تشـبه المرحلـة التـي قبل أن يعمل وي
ومــا تميــزت بــه هــذه  ،حاولــت المجتمعــات الإنســانية أن تنتقــل فيهــا مــن البدائيــة إلــى التحضــر

  .من تردد وانتكاس ونضال مريرالمرحلة 
حيـث اسـتعمله  Storm and stressمصـطلح العواصـف والتـوتر " هـول"ويؤخـذ عـن   

القسـوة  ،تتميز به فتـرة المراهقـة مـن تعـارض وتصـارع لـدى المراهـق بـين الأنانيـة والمثاليـة لما
  .العصيان والحب ،والرقة

فيمــا بعــد بفضــل انتشــار رفــض التســليم بصــحة الاعتقــاد " هــول"وقــد ســقطت نظريــة   
حيــث تشــير هــذه النظريــة إلــى أن الفــرد يــرث ( ،الخــاص بوراثــة الخصــائص والصــفات المكتســبة

  ).صائص البيولوجية الخاصة بالجنس البشري إذ أنها تدخل في تركيب الموروثاتالخ
ويرجـع ذلـك فـي نظـره إلـى  ،لم يوضح دور التأثيرات الثقافيـة علـى النمـو" هول"كما أن   

وقـد افتـرض أن النضـج يحـدث مهمـا كـان  ،أن التركيب العضـوي يخضـع لسـيطرة عوامـل وراثيـة
  .الوضع الاجتماعي أو الثقافي

تؤكد عكس نظرية ) كما يرى وليام ج ماير وآخرون(توجد أدلة حديثة ظهرت بعد ذلك و   
والدليل علـى ذلـك  ،ليست فترة عاصفة مليئة بالضغوط"للمراهقة حيث يرون أن المراهقة " هول"

كمـا أنـه لـيس هنـاك دليـل قـوي علـى التغيـرات السـريعة فـي  ،أن نسبة الـذكاء تظـل ثابتـة نسـبياً 
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وإن كانت بعض التغيرات تحدث فعلاً إلا إنها بطيئـة وتتمثـل  ،قات الاجتماعيةالشخصية أو العلا
فــإن  ،بالضــغوطوإذا كــان بعــض المــراهقين قــد يمــرون بفتــرات عاصــفة مليئــة  ،اســتمرارية النمــو

  .معظمهم قد لا يتعرضون لهذه الضغوط
    )١٧-١٥: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(

ترات السعيدة في حياة الإنسان فهي فتـرة أن فترة المراهقة لا تعد من الف وفومن المعر 
والاهتمامــات والانشــغالات  ،والآلام ،والمعانــاة ،والشــك فــي الــذات ،وعــدم التأكــد ،عــدم الاســتقرار

  .وعدم الاتفاق والتناقض العاطفي ،والصراعات الاجتماعية ،الخاصة
  )٢٥: ١٩٨٠ ،كاميليا عبد الفتاح(

ــراهيم كــاظم    التغيــرات : ت ومشــكلات المراهقــة إلــى صــراعا) ٣٣٢:  ١٩٨٨(ويرجــع إب
 ،النفسية والعاطفية المواكبـة للنمـو البـدني السـريع الـذي يعـد مـن أبـرز سـمات مرحلـة المراهقـة

حالــة مــن الإثــارة والتقلــب والغليــان  المراهــق ويعــيش ،حيــث تغيــر المنــاخ النفســي حــول الحــدث
في المشـاعر والأفكـار التـي تـدور والتحيز والحيرة ومن ذلك تنشأ العديد من الصراعات النفسية 

  .في النفس والعقل
المرحلــة "ومـن العـرض الســابق لمفهـوم المراهقـة تــرى الباحثـة أن مرحلـة المراهقــة هـي 

التــي تتوســط الطفولــة والرشــد، وتتســم بأنهــا فتــرة عصــيبة حرجــة ومنعطــف خطيــر فــي حيــاة 
ات سـابقة ولاحقـة علـى السـواء، الإنسان، وذلك لأنها تتأثر بما قبلها وتؤثر فيما بعـدها مـن فتـر 

فهــي مرحلــة ذات طبيعــة بيولوجيــة واجتماعيــة خاصــة، كمــا أنهــا تعــد المــيلاد الحقيقــي النفســي 
والاجتمــاعي للشخصــية حيــث يتعــرف الكــائن البشــري علــى قدراتــه وإمكاناتــه المتعــددة وجوانــب 

لبلوغ الجنسي للـذكر شخصيته الخفية حيث تسهم هذه الفترة الحرجة في تشكيلها إذ أنها تبدأ با
  ".والأنثى على السواء وتنتهي حيث يتم  اكتمال النضج

 المراهقة والمدرسة الثانوية:  
المرحلــة الثانويــة يقابلهــا مرحلــة المراهقــة المتوســطة " أن ) ٢٠٠١(يــرى حامــد زهــران   

Middle Adolescence   ويؤدي الانتقـال مـن المرحلـة ) سنة ١٧-١٥(وهي تتراوح ما بين
والمراهقـة الوسـطى هـي  ،طراد الشعور بالنضـج والاسـتقلالإدية إلى المرحلة الثانوية إلى الإعدا

  .حلة المراهقة بصفة عامةر وفيها تتضح كل المظاهر المميزة لم ،قلب مرحلة المراهقة
 ،يعلــق المراهقــون والمراهقــات فــي هــذه المرحلــة أهميــة كبيــرة علــى النمــو الجســميو   

وتــــزداد أهميــــة مفهــــوم الجســــم  ،والصــــحة الجســــمية ،جســــميويتضــــح الاهتمــــام بــــالمظهر ال
BodyConcept،  ــذات الجســمية ــاً فــي مفهــوم ( Physical Selfأو ال ــر عنصــراً هام وتعتب

ويلاحـظ هنـا شـدة اهتمـام المراهـق بجسـمه  ،حيث ينظر المراهق إلى جسمه كرمز للذات) الذات
 ،لملحوظة السريعة المتعـددة الجوانـبوالحساسية الشديدة للنقد فيما يتعلق بالتغيرات الجسمية ا
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.... ونسـب الجسـم  –الطـول والـوزن ( Body – Imageويكون المراهق صورة ذهنية للجسم 
ويسهم الآخرون فـي  ،وتتطلب نوعاً من التوافق وتكوين مفهوم موجب عن الجسم النامي ).الخ

ة تلـك التـي يسـمعها مـن خاصـ مويهتم المراهق كثيراً بتعليقاته ،نمو مفهوم الجسم عند المراهق
  .ومن أفراد الجنس الآخر ،رفاق السن

  )٣٧٢ -٣٧٠: ٢٠٠١ ،حامد زهران(
  : وهنا يجب على الوالدين والمربين مراعاة الآتي

 تجنب التركيز عل النمو العقلي للمراهق على حساب نموه الجسمي.   
  لرياضــية أو ا(العمـل علـى اسـتثمار طاقـة المـراهقين وتحويلهـا تجـاه الأنشـطة المتعـددة

 .داخل وخارج المدرسة) الثقافية أو الاجتماعية

 وتنميــة جوانــب الضــعف عنــد المراهــق وتحويلهــا مــن  ،العمــل علــى نشــر الــوعي الثقــافي
 .جوانب ضعف إلى جوانب قوة عن طريق توعيته وتثقيفه صحياً وإجتماعياً 

  الـنفسن الثقـة فـي وأبويه لإكسابه قدراً كبيراً مـ ،أساتذتهمن لابد من مصادقة المراهق 
 .لمن يثق بهم لتشجيعه على الإفصاح عن مشكلاته الذاتيةوذلك 

 مظاهر النمو في المرحلة الثانوية :  
هـــي التغيـــرات أن أكثـــر التغيـــرات وضـــوحاً فـــي المراهقـــة ) ١٩٩٢(تـــذكر هـــدى قنـــاوي   
  : وتعد هذه التغيرات هامة لعدة أسباب ، الجسمية

وما يصاحبه من قدرة على التناسل ويجب أن تطبع هذه القـدرة على البلوغ اً إنها تعتبر مؤشر  -
  .اجتماعياً 

  إن التغيرات الجسمية التي تحدث أثناء النمو تعتبر مؤشراً على اقتراب النصج -
ــة(تتطلــب هــذه التغيــرات الجســمية تكامــل الشــكل الظــاهري  - ــذات) الهيئ  ،للفــرد مــع مفهــوم ال

  .وقدرتها
  : لمراهقةامرحلة في  التغيرات الجسمية

ويعنـي  ،اصطلاح عام يشير إلى التغيرات الجسمية في المراهقـة Pubescenceالبلوغ   
يشـير إلـى النضـج  Pubertyوالبلـوغ  ،التغيرات في شكل الجسـم علـى مـدى فتـرة زمنيـة ممتـدة

علـى الـرغم مـن أن النمـو يأخـذ  ،الجنسي والقدرة علـى التناسـل ويختلـف توقيتهـا بـين الجنسـين
وطفرة النمو فـي المراهقـة تشـير إلـى تسـارع معـدل الزيـادة فـي الطـول والـوزن عنـد  ،شكل طفرة

وترجـع  ،مطلع فتـرة المراهقـة ومـن الملاحـظ أن طفـرة البلـوغ تبـدأ مبكـرة لـدى البنـات عـن الأولاد
وغيرهـا فـي فتـرة المراهقـة إلـى تغيـرات هرمونيــة  ، الـوزن ، الطـول مثـل هـذه التغيـرات الجسـمية

فالهرمونـات التـي تفرزهـا هـذه الغـدة تعمـل علـى  ،تتحـدد فيهـا الغـدة النخاميـة تلك التـي وخاصة
تحريــك الإفــراز الهرمــوني مــن الغــدد الصــماء الأخــرى مثــل الغــدد التناســلية التــي تحــدث نضــج 
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تســبب  -١ : فهــي التــي.. لهــا ثــلاث وظــائف الصــفات الجنســية وهرمونــات النمــو أو النضــج 
   .كما تعمل على تحديد نمو الأعضاء -٢           .التغيرات في الشكل

      .وأخيراً تحدد حجم هذه الأعضاء -٣   

 )٥٨-٥٦: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(

عــزي التغيــرات الجســمية فــي فتــرة المراهقــة تأن ) ٥١٦:  ١٩٩٨(يــرى عــادل الأشــول و 
فـــبعض  ، وهـــي المـــواد الكيميائيـــة المتفـــردة التـــي تفرزهـــا الغـــددعـــادة إلـــى حركـــة الهرمونـــات 

لأول مــرة أثنــاء فتــرة المراهقــة فــي حــين نجــد الأخــرى تزيــد مــن كميــة إفرازاتهــا تفــرز  نــاتو مالهر 
بصـورة عامـة المسـتقبلات فـي واحـد أو  تثيـرمختلفة إلا أنهـا وعمل هذه الهرمونات تبعاً لطرق 
  .أكثر من الأعضاء أو الأنسجة

النمـــو  يتجـــه) ويـــةالثان(إنـــه فـــي هـــذه المرحلـــة ) ٣٩٤:  ٢٠٠١(ويـــذكر حامـــد زهـــران  
وتــزداد  ،إنــه يــزداد نــبض قلــب المراهــق بالحــب: النضــج وتكــون مظــاهره الجنســي بســرعة نمــو

كثـار مـن ويلاحـظ الإ  ،وتكون موجهة عـادة نحـو الجـنس الآخـر ،الانفعالات الجنسية في شدتها
ويــزداد التعــرض .الأحاديــث والقــراءات والمشــاهدات الجنســية والشــغف والطــرب بالنكــت الجنســية

ــة المحادثــات الجنســية ،لجنســيةللمثيــرات ا  ،ومــن المثيــرات الجنســية للمراهــق فــي هــذه المرحل
وأحــلام  ،والملامســة للجــنس الآخــر ،والأفــلام الجنســية ،والكتابــات الجنســية ،والصــور الجنســية

وعادة ما يتجه المراهق بسرعة بعاطفتـه إلـى أول مـن يصـادف مـن  ،وهذه يجب تجنبها ،اليقظة
ــة يلاحــظ الحــب المتعــدد ،أو الأقــاربأو الــزملاء  الجــنس الآخــر مــن الجيــرة  ،وفــي هــذه المرحل

وحـب الاسـتطلاع  ،والمعاكسـة ،والرغبة في جـذب انتبـاه أفـراد الجـنس الآخـر ،والاهتمام بالجمال
  .الجنسي

  : للنمو الجسميالمظاهر النفسية 
عـدم تؤدي إلى إحسـاس الفـرد ب إن التغيرات في النمو الجسمي لها أهمية مزدوجة فهي 

وهــذا يتطلــب مــن  ،بالإضــافة إلــى عــدم تــزامن تكاملهــا ،التماســك نظــراً لســرعتها فــي طفــرة النمــو
فترة المراهقة لا يحدث فقـط فـي حالـة زيـادة الطـول وهذا التغير في  ،المراهق إعادة تقييم الذات

ت قــد وهــذه التغيــرا ،والــدافع الجنســي ،كالقــدرات ،ولكــن أيضــاً فــي التغيــرات الأكثــر دقــة ،والــوزن
ــاك للمراهــق ــالآخرين ،تســبب الارتب ــه ب ــى علاقت ــؤثر عل ــد ت ــا ق ــى آثارهــا  ،لأنه هــذا بالإضــافة إل

لذلك يحتاج المراهق إلى فتـرة طويلـة حتـى يمـتص ويـدمج  ،المزعجة على مشاعر اتساق الذات
ة والتـي تتصـف بالإيجابيـة والثقـ ،هذه التغيرات في هويته أو ذاتيته الفردية البازغـة شـيئاً فشـيئاً 

إن هذه التغيـرات الجسـمية يمكـن أيضـاً أن يكـون لهـا التـأثير الطويـل الأمـد علـى : ثانياً  .بالذات
تصــبح  دنمــو شخصــية الفــرد حيــث أن تفــاعلات الآخــرين وخاصــة الوالــدين والأقــران نحــو الفــر 

  .حاسمة في الربط بين النضج المبكر والنضج المتأخر وشخصية الفرد
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  )٦٠-٥٩: ١٩٩٢،هدى قناوي(
يـتم ) سـنة ١٨-١٥(المرحلـة الثانويـة أن ) ٢٠٠١(وآخـرون  ،عبـد المجيـد سـيد كرويذ

والعلاقــات  ،اكتمــال النضــج لــدى المراهــق وتتشــكل وتنمــو شخصــيته وفقــاً لنــوع المعــاملاتفيهــا 
 ،ممثلـة فـي الجـوار ،والمدرسة والحياة الاجتماعية بوجه عام ،التي ينشأ من خلالها في المنزل

  :وتتلخص خصائص ومظاهر النمو في المرحلة الثانوية في الآتي ،جتماعيةوالأقارب والبيئة الا
  : التغيرات الانفعالية والمزاجية -١

حيـث يبـدأ الاسـتقرار  ،حيث تتصف انفعالات المراهق بالتقلب السـريع مـن موقـف لآخـر  
الارتيــاح م ثــ ،عقـب ذلــك عــدم الاســتقرار والثــورةوي ،لا مقــدماتبــو  ،والهــدوء أحيانــاً أخــرى ،أحيانـاً 

  .الخ.... وهكذا  ،والرضا والسرور
  : العلاقات الاجتماعية -٢

ويشــارك بفاعليــة داخــل  ،وينــدمج فــي وســط الجماعــة ،حيــث يجتمــع المراهــق بــالآخرين  
وعـدم المشـاركة  ،وابتعاد عن الوسط الجماعي ،وفجأة يتحول إلى عزلة وانطواء ،إطار الجماعة

  .الإيجابية
  : التغيرات الجسمية -٣

ــى أعضــاء جســمه   ــرة تطــرأ عل ــرات جســمانية كثي مــل الأعضــاء تفتك ،يمــر المراهــق بتغي
تتمثـل  ،ولـذلك تظهـر أنمـاط سـلوكية مختلفـة عـن ذي قبـل ،الجسمية ويبدو في مظهره كالرجـال

سـواء أكانـت سـلطة الوالـدين أم سـلطة الآخـرين  ،في الميل إلى الاستقلال والتحرر مـن السـلطة
  .عامة

  : الاستقلالية -٤
وتظهر في التمسك برأي المراهـق تمسـكاً شـديداً يصـعب عليـه الحيـاد عنـه مهمـا أقنعـه   

ــديل ــة  ،الآبــاء أو المعلمــين بفكــرة أو بــرأي آخــر ب ــة العمريــة مرحل الفطــام " وتمثــل هــذه المرحل
  .والتحرر والاعتماد على النفس اعتماداً كلياً " النفسي والاجتماعي

  
  : الاضطرابات الاجتماعية -٥

مــن حيــث تقلــبهم  ،والمحيطــين بــالمراهق ،اً مــا ينشــأ التعــارض الشــديد بــين الأبــوينكثيــر   
وتظهـر  ،ومن هذا يحدث الصراع النفسـي لـدى المراهـق ،والانصياع له بصورة أو بأخرى ،الرأي

متمـــثلاً فـــي كثـــرة المشـــاحنات والاختلافـــات  ،آثـــاره فـــي أنمـــاط ســـلوكه إزاء الوالـــدين والآخـــرين
وما قد يقابل ذلك من اضطهاد وعنـف  ،التي تتصف بالعناد والإصرار الشديد والمناقشات الكثيرة

  .مما يزيد من عدم توافق المراهق في حياته الاجتماعية ،من الوالدين أو الأقربين
  : الخصائص الدينية -٦
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 ،ظهـور الاتجـاه الـديني ،يلاحظ في هذه المرحلـة العمريـة الحساسـة مـن عمـر المراهـق  
لدرجـة التشـكك الشـديد الواضـح  ةومناقشة الآراء الديني ،الدين بصفة مستمرة والتفكير في أمور

  .أو الالتزام التام بالعقيدة بالتزام كامل ،فيها
  : الخصائص المعرفية العقلية -٧

تتميــز مرحلــة المراهقــة مــن الناحيــة المعرفيــة العقليــة لطــلاب المرحلــة الثانويــة بتمــايز   
 ،وفي هذه الفترة تظهر القيادات والريـادات والزعامـات ،وتباينه يؤدي بالمراهق إلى تنوع السلوك

  .والشعراء والرواد الاجتماعيون ،والرسامون ،والخطباء ،فيظهر الرياضيون
  )١٥٩ – ١٥٧: ٢٠٠١ ،وآخرون ،عبد المجيد سيد(

 نوية واختلاط الجنسين من المراهقينالمدرسة الثا :  
ذا التحق بالمدرسـة الثانويـة واجـه إلب الطا"أن ) ١٧٤:  ١٩٧٨(يذكر مصطفى فهمي   

وبين التكيف مع المدرسين والـزملاء  –عادة  –تحول بينه  ،عدة مشاكل أو مواقف جديدة عليه
 حصـــل علـــى إلا إذا  ،والارتبـــاككـــل هـــذه المشـــاكل تتجمـــع وتســـبب لـــه الحيـــرة  ،لدراســـةاومـــواد 

  .التوجيه والمساعدة لمواجهة هذه المشاكل
مقنعـاً أو مسـتتراً نحـو الجـنس أن الفـرد يبـدي مـيلاً ) ١٩٨٠(شقوش كما يرى إبراهيم ق  

ويعبــر هــذا الميــل المســتتر عــن نفســه بأخــذ صــور متعــددة منهــا  ،الآخــر مــع حلــول فتــرة البلــوغ
 ،بهدف استثارتهم ومضـايقتهم ،أو إتيان سلوك معاد نحو أفراد الجنس الآخر ،اختلاس النظرات

ويهدف كـل طـرف  ،ولاد في مثل هذه الممارسات السلوكيةوتنخرط مجموعات كل من البنات والأ 
  .من وراء استخدام ما ينتجه منها إلى استثارة الآخر وجذب اهتمامه
  )١١٢: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(

دونفــى  ( وتنمــو الصــداقات بــين الجنســين تــدريجياً أثنــاء الفتــرة المتوســطة مــن المراهقــة  
Dunphy دوفـان (لبقـة وأحيانـاً تتسـم بالمعـاداة  وقد تكون هذه الصداقات عـادة غيـر) ١٩٦٣
ولكنهــا تهيــئ الفرصــة لتوافــق الفــرد مــع الجــنس  ).١٩٦٦ Dovan & Adelsonوادلســون 

 ،كما تسمح أنشطة الجماعات المختلفة بتوافر الاطمئنان لجماعة أقران من جـنس واحـد ،الآخر
كتسـاب الفـرد للألفـة ومـع ا ،ولكنها تسمح أيضاً بالتفاعل في جماعات أقران مـن الجـنس الآخـر

ينـتج عـن  ،دون معاونة من مجموعة الأقران مـن نفـس الجـنس ،والثقة مع أقران الجنس الآخر
وقد درس عدد مـن البـاحثين تطـور الصـداقة والعلاقـات مـع الجـنس الآخـر ذلك مزاولة اللقاءات 

ـــاولر ( ـــك  ،١٩٦٥ Houlehanهوليهـــان  ،١٩٦١ Fawlerف  ،١٩٦٦ Bruderickبرودري
ة لنســـبمـــن الملاحـــظ أن ا" مـــاير"ويقـــول  ،)١٩٧٩ Mayerمـــاير  ،١٩٧٦ Kuhlenكـــولين 

ــات ــاروا فتي ــذين اخت ــة للصــبية ال ــرن صــبية كشــركاء فــي المقاعــد  ،المئوي ــات اللائــي اخت والفتي
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والمشاركة في اللعب وفي الدراسة وغير ذلك من الأنشطة قد ارتفعت بدرجة كبيـرة بـين الصـفين 
  ).١٩٦٢ – ١٩٤٢(ل المراهقين خلال السنوات وازدادت بقدر كبير لك) ١٢ ،٦(

الموضـوع  ابعض الضوء على هـذ) ١٩٥٩( Mayerوتلقى الدراسة التي قام بها ماير   
فقد درس دور التعزيز في الصداقة المختلطة فـي عينـة مـن الصـبية والبنـات فـي الصـفوف مـن 

ــاً للدرجــة التــي يظهــ ، ســنة ١٢-٥ ر فيهــا الطفــل وكــان كــل فــرد يحكــم علــى الفــرد الآخــر طبق
وقد جاء حكم كل مـن الصـبية والبنـات علـى الأقـران مـن نفـس الجـنس بتقـدير  ، تعاطفه ومرحه

اقتــران الجــنس الواحــد يشــبع الاحتياجــات أن ممــا يــدل علــى  ،أعلــى مــن أقــران الجــنس الآخــر
  .الاجتماعية بشكل أفضل من أفراد الجنس الآخر

الـنمط فيمـا يتعلـق بالمسـتوى الدراسـي  وعلاوة على ذلك لم يكن هناك أي تغير في هـذا  
وتدل النتائج على أن التفاعل مع أقران من نفس الجنس كان أكثر تعزيزاً مما هو مع أقران من 

إذ قـام الصـبية بانتقـاء  ،الجنس الآخر وقد ظهر اتجاه نمائي عند مستوى الصف الثامن تقريبـاً 
  .على استعداد لقضاء وقت ممتع وهو قياس لمن يكون الفتيات والعكس صحيح من أجل اللهو

مــع وجهــة النظــر الخاصــة ) ١٩٥٩( Mayerوتتفــق النتــائج التــي توصــل إليهــا مــاير   
ولمــا كانــت اللقــاءات الاجتماعيــة تــؤدي إلــى تعزيــز  ،بــالتعلم الاجتمــاعي لنمــو علاقــات الأقــران

فـي مجموعـة  الارتباط مع الجنس الآخر فإن الصداقات المختلطة تتزايد ويؤدي ذلك إلى تغيـرات
  )١١٤: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(                                  .المراهقين وشللهم

أنه في المدرسة الثانوية يبدأ المراهـق فـي ) ١٩٧٨(يرى محمد مصطفى الشعبيني كما   
وتـزداد حاجـة المراهـق إلـى  ،والتـي تمثـل فـي هـذه المرحلـة أهميـة كبـرى ،تكوين جماعـة الرفـاق

وذلـك لأنـه يعتقـد أن الكبـار لا يمكـن لهـم أن يفهمـوه  ،وطيـدة مـع مـن فـي سـنهتكوين علاقـات 
الذي لم يكتسـب الشخصـية التـي تتـيح لـه ) المراهقة(أو  )المراهق(ومن هنا فإن  ،الفهم الكافي

يجد نفسه في موقف يدعو للرثاء ويصبح في موقـف حـرج لأنـه علـى الـرغم  ،أن يكون أصدقاء
فهــو عــاجز تمامــاً عــن فهــم الأســباب التــي تــؤدي بــه إلــى  ،اءمــن شــعوره بالحاجــة إلــى أصــدق

   .أو أنداده ،اقات بينه وبين رفاقهالإخفاق في تكوين صد
  )٥٣ – ٥٢: ١٩٩٧ ،محمود محمد عطية(

أن المدرســة الثانويــة تســتقبل الطــلاب وهــم ) ٢٠٣:  ١٩٨٦(نعــيم الرفــاعي  كمــا يــذكر  
السـن مـن عـدة  يعـاني المراهـق فـي هـذا ة حيثميوهي مهمة جس ،على أعتاب مرحلة المراهقة

وقـد يتغلـب  ،وموقفـه مـن حياتـه الحاضـرة ،وتفكيره في مستقبله ،ودراسته ،أزمات مرتبطة بنموه
ولــيس التغلــب علــى  ،وقــد يلاقــي بعــض الصــعوبات فــي حــل بعضــها ،التلميــذ علــى كــل أزماتــه
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 ،والصـراعات ،يـر مـن القلـقلذلك نجد بين تلاميـذ المدرسـة الثانويـة الكث ،الأزمات بالأمر السهل
  .والسلوك العدواني

 المدرسة الثانوية الموحدة :  
هــي مؤسســة تعليميــة حكوميــة يتلقــى الطــلاب فيهــا تعلــيمهم فــي جميــع المــواد منفصــلين عــن 

  .الجنس الآخر
  ) ٩: ١٩٨٣ ،صبرة محمد علي(

 المدرسة الثانوية المختلطة:  
البنات تعلمهم معاً في نفس الفصول و  ،هي مؤسسة تعليمية حكومية يتلقى فيها البنين  

 اً الـذين يسـتخدمون طرقـاً ومـواد ،ويقوم بتعليم جميـع الطـلاب نفـس المدرسـين ،في جميع المواد
  .مع البنين والبنات موحدةً  دراسيةً 

  )٩: ١٩٨٣ ،صبرة محمد علي(
ذلـك " أنـه ) ١٩٨٥(يـذكر حنفـي إمـام  "Co – Education"وفـي التعلـيم المخـتلط   

ومختبــرات التجــارب والأنشــطة  ،يجمــع بــين الطلبــة والطالبــات فــي قاعــات الــدرس الــنمط الــذي
  ."والموجهة بدقة وعناية كافية تحت رعاية الجامعة ،العلمية المختلفة

  )١٣٨: ١٩٨٥ ،حنفي إمام(
ذلـك الـنمط التعليمـي "هـو  أن التعلـيم المخـتلط) ٦:  ١٩٩٢(علـوان  عبده وترى فاطمة  

 ،والمعمليـة ،الذكور مـع الطالبـات الإنـاث فـي نفـس الفصـول التعليميـةالذي يتواجد فيه الطلاب 
  ."وأماكن مزاولة الأنشطة التعليمية والترفيهية على السواء

والأجنبيــة فــي حــين ظلــت  ،ظهــر التعلــيم المخــتلط فــي المــدارس الخاصــة المصــريةوقــد   
ــيم الأولــي بنشــر الت) ١٩١٨(إلــى أن صــدر قــرار عــام  ،المــدارس الحكوميــة موحــدة الجــنس عل

مـن بناتهــا %) ٥٠(ونســبة  ،مــن بنينهـا%) ٨٠(وإنشـاء مدرســة فـي كــل قريـة تســتوعب نسـبة 
تـى ح ،استثناء تابع لإمكانات كل بلدةفظهر التعليم المختلط في المرحلة الابتدائية ك ،على الأقل

تحويـــل المـــدارس الحكوميـــة " م والـــذي نـــص علـــى ١٩٥٦لســـنة ) ٢١٣(صـــدر القـــانون رقـــم 
  .ية للصورة المختلطة تماشياً مع الآراء الغربية السائدة في هذا الوقتالابتدائ

  ) ٧٣-٤٨: ١٩٥٨ ،والسيد العزاوي ،محمد خيري(
أنــه لــم يبــق ســوى عــدد ضــئيل مــن المــدارس ) ١٧٠:  ١٩٧٥(ويــذكر إميــل فهمــي   

 ،القـديس يوسـف: مثل مدارس ،وذلك في نطاق التعليم الخاص فقط ،الابتدائية الموحدة الجنس
  .ومدارس جمعية العروة الوثقى الإسلامية ،والمردي ديو ،والراهبات الكاثوليك

وذلـك  ،والثانويـة ،كما ظهر تباعاً لهذا القانون التعليم المختلط في المرحلتين الإعدادية  
  .في المناطق التي لا تفي إمكانياتها بإنشاء مدرسة خاصة لكل جنس
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  )١٠: ١٩٩٢ ،فاطمة علوان(
أن السعي لتحقيق اختلاط التعلـيم بـين الجنسـين كـان دافعـه الأساسـي ويتضح من ذلك   

والتـي حرصـت علـى  ،John Dewey" جـون ديـوي" إتبـاع الآراء التربويـة لعلمـاء الغـرب مثـل 
ومـدى أهميــة ذلـك للتنـافس الدراســي  ،التأكيـد علـى أهميـة الأثــر الإيجـابي للاخـتلاط فــي التعلـيم

  .لابوالاجتماعي للط ،والنمو الانفعالي
 الآثار السلبية للتعليم المختلط على المراهقين من الجنسين :  

"  لــي وبيريــك" وقــد توصــل  ،تتميــز مرحلــة المراهقــة بتبلــور الاهتمــام بالــذات لــدى الفــرد  
Lee & Bryk )أنــه يوجــد انخفــاض فــي مفهــوم الــذات لــدى الطــلاب فــي ظــل إلــى  )١٩٨٦
النقــد مــن جانــب الإنــاث بمــا يجعلهــم دائمــي  وفســراه بمــا يواجهــه الــذكور مــن ،التعلــيم المخــتلط

ه الإناث مـن ضـعف أدوارهـن فـي الحيـاة هوما تواج ،ولوم الذات وإنقاص قدرها ،ذربالح الشعور
  .المدرسية المختلطة وتجنيبهن الأعمال الريادية بها

)Lee & Bryk, 1986: 388(  
ــ )٩٣:  ١٩٦١( Colmanكمــا توصــل كولمــان     ي مرحلــة إلــى أن التعلــيم المخــتلط ف

والتقلد بـبعض  ،)كالقوة والفظاظة( ةالمراهقة يدفع الذكور إلى التقلل من بعض خصائص الذكور 
كمـا يـدفع الإنـاث إلـى التقلـل مـن بعـض خصـائص الأنوثـة  ،)كالرقة والأناقـة(خصائص الأنوثة 

  ).دكالقوة والاستقلال والتمر (والتقلد ببعض خصائص الذكورة ) كالطاعة والرقة(
يوجد انخفاض لمفهـوم الـذات اللغويـة  هإلى أن )١٩٨٩( Marchصل مارش  أيضاً تو   

بينما لم يتوصل إلى أي أثر دال للتعليم المخـتلط علـى كـل مـن  ،للذكور في ظل التعليم المختلط
  .وتقدير الذات لدى الجنسين ،مفهوم الذات

)March, 1989: 71 – 72(  
د و إلى وج )٣٤٠:  ١٩٧٢( & Shallcrass  Jones ولقد توصل جونز وشالكروس 

المدرسـة والرفـاق (أثر ضار للتعليم المخـتلط علـى قـيم ومعتقـدات واتجاهـات الطـلاب فـي محـيط 
" وكانــت الأهـداف الأساســية لطـلاب المدرســة المختلطـة هــي  ،علــى السـواء) والعائلـة والمجتمـع

ــل الشــهرة ــع ،ني ــان آخــر الأهــداف هــي ال ،والتفــوق فــي الأنشــطة ،وقضــاء وقــت ممت نجــاح وك
كصـدمة أشـد إيلامـاً لهـم مـن فقـدان أحـد  ،كمـا اعتبـر الطـلاب صـدمة فقـدان الصـديق ،الدراسي
  .الأبوين

إن المدرسـة المختلطـة تعمـل علـى تشـويش  )٩٧:  ١٩٦١(Colman ويرى كولمان    
مثـل العنايـة بـالمظهر والجاذبيـة  ،حيث تظهـر اهتمامـات جديـدة ،فكر المراهق وتبعثر اهتماماته

وذلــك فــي تحديــد مركــز  ،ذ مكــان الصــدارة للمراهــق بــدلاً مــن الاهتمامــات المعرفيــةفهــي تتخــ –
  .المراهق بين أقرانه

 على المراهقين من الجنسين الآثار الإيجابية للتعليم المختلط :  
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ولا يعني أن الآراء المختلفة للعلماء السابقين فـي التعلـيم المخـتلط بـأن لـه آثـار سـلبية   
بـل يوجـد  ،ن الجنسـين أنـه لا يوجـد جوانـب إيجابيـة فـي التعلـيم المخـتلطكبيرة على المراهقين م

فقد توصل عدد من العلماء إلـى وجـود أثـر موجـب للتعلـيم المخـتلط  ،الكثير من الآثار الإيجابية
إلـى ) ١٩٧٤( ،)١٩٧١( ،)١٩٦٩" (ديـل" فقـد توصـل  ،على عدة جوانب من البيئة المدرسـية

  : أكثر مناسبة لعمليات التطبيع الاجتماعي للطلاب فهي توفرة طأن البيئة التعليمية المختل
  .في جو مشبع بالبهجة والسعادةومعلميهم صداقة بين المراهقين داخل المدرسة  -
 .علاقات موجبة بين المعلم والطلاب من الجنسين من المراهقين -

 .علاقات قوية حميمة بين الجنسين من الطلاب المراهقين -

  ) ١٢: ١٩٩٢ ،فاطمة عبده(
ــيم  وفــي المقابــل   ــة للتعل ــار موجب موحــد " توصــل عــدد آخــر مــن العلمــاء إلــى وجــود آث
ويتفـــق مـــع رأي هـــؤلاء العلمـــاء كولمـــان  " علـــى جوانـــب أخـــرى مـــن البيئـــة المدرســـية" الجـــنس

Colman )وارتفــاع مســتوى  ،يــرى أنــه يوجــد الالتــزام بالنظــام المدرســيحيـث  )١٣٨:  ١٩٦١
  .رسة الموحدة الجنسالاهتمام التحصيلي داخل المد

وترى الباحثة أنه ليس من اليسير على المراهق أن يواجه مرحلة المراهقة وحده بشـكل   
تحتـاج ولـذا  ، منفرد وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي حيث أنها مرحلة تمهيد وانتقال للجامعة

 ،المرحلــة هــذهلمســاعدة ذلـك المراهــق علــى مواجهـة الــوعي الثقــافي الكـافي إلـى  المراهــقأسـرة 
بدايـة لمرحلـة جديـدة هـي الجامعـة ) الموحـد والمخـتلط(وتعتبر المدرسة الثانوية بنمطـي التعلـيم 

وتتطلب هذه المرحلة الحرجة للمراهق الاهتمام البالغ من المربين سواء كانوا الأبـويين أو أولـي 
ــ :يجــب مراعــاة الآتــي فــي التعامــل الأبــويف ، لمراهــقلــذلك االأمــر  دين مراعــاة يجــب علــى الوال
 ،والإرشـاد بطريقـة سـليمة لا إجبـار فيهـا ،بالتوجيـه في هذه المرحلة الحرجة من حياته المراهق

وإشــباع دوافعــه الملحــة فــي معرفتــه بتكوينــه  ،)الثقافيــة والدينيــة(مــن حيــث تزويــده بالمعلومــات 
الخبـرة وذلك لكي يكون لدى ذلـك المراهـق  سواءعلى الالجنس الآخر  كذلكو  والجسمي الجنسي
 هـذه الفتـرةلمعرفة كل ما يتعلق بذاته أو بذات الجنس الآخر مـن زملائـه أو رفقائـه فـي  الكافية

ــاة المراهــق  .مــن تغيــرات عديــدة المدرســة  حيــث إنوللمدرســة الثانويــة أيضــاً دور هــام فــي حي
اهقين مية التي ترعى المتعلمين في هذه المرحلة العمرية من المر يعلتوهي المؤسسة ال ،الثانوية

بتشكيل المدرسة تقوم يجب أن  لهذاو  ،هم من أمور وموضوعات واتجاهاتبكل ما يتعلق ب هتمت
والفـــرق التمثيليـــة وتهيـــئ  ،والفـــرق الرياضـــية ،والجماعـــات المدرســـية ،التنظيمـــات الطلابيـــة

ــرحلات ــدوات والمناقشــات ،ال ــر  ،والن ــد هــذا فــي تحقيــق القــدر الأكب للمــتعلم مــن الاســتفادة ويفي
تم وأخيراً إذا  ،لممارسة الأعمال التي تتفق وميوله مستقبلاً له حلة الثانوية وإتاحة الفرصة بالمر 
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فـي تشـكيل القـدر ) المدرسة والأسرة( الاتفاق بين أهم مكونين رئيسيين لشخصية المراهق وهما
يصــبح إنســاناً ســوياً يتمتــع بــأكبر قــدر مــن ســوف الأكبــر مــن شخصــية ذلــك المراهــق الإنســان 

  .ومجتمعه ،يساهم في بناء ذاته وأسرتهومن ثم النفسية الصحة 
  : المراهق وأسرته

يتغـذى مـن العنايـة والتضـحيات و وإنه يعـيش  ،)يحيا ويموت( ،ئن حي يولدإن الأسرة كا  
 ،وإن المشـاكل اليوميـة التــي تحـدث بينهمـا بسـبب مشـكلاتهم الانفعاليــة ،اليوميـة بـين الـزوجين

ومـن أهـم المشـكلات التـي يتعـرض لهـا  ،تربيـة وتنشـئة أولادهـمفـي كثيراً ما تؤدي إلـى الإهمـال 
هـــي علاقـــة المراهـــق  ،المراهـــق فـــي حياتـــه اليوميـــة والتـــي تحـــول بينـــه وبـــين التكيـــف الســـليم

  .ومكافحته المستمرة للتحرر من سلطات الراشدين ،بالراشدين وعلى وجه الخصوص الآباء
مـــد الطفـــل بـــالتراثين البيولـــوجي أن الأســـرة هـــي التــي ت) ١٩٧٩(ويــرى كمـــال دســـوقي   

كمـا أن الأسـرة أول مجـال تشـبع فيـه حاجـات الطفـل  ،ن يطلقـان ملكاتـه وقـواهيوالاجتماعي اللـذ
هم العديـد مـن الخبـرات ءومـن الناحيـة الاجتماعيـة نجـد الآبـاء يورثـون أبنـا ،الجسمية والنفسية

حيـث إن الأبنـاء حـين  ، همالسابقة التي وصلت إليهم من آبـائهم والتـي تـؤثر بـدورها علـى نمـو 
فـإنهم يتمثلونهـا مـن خـلال ملاحظـة وتقليـد آبـائهم سـواء فـي اتجاهـاتهم  ،تصلهم هـذه الخبـرات

  )٨٤: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(              .وعقائدهم وطرق تفكيرهم ومعيشتهم وما إلى ذلك
 أن الحيــاة الأســرية ذات أثــر بــالغ فــي تكيــف) ١٩٨٠(ان حــكمــا يــرى محمــد خالــد الط  

كما أن التربية الأسرية وخاصة الوالدية التي يخضع لها معظـم  ،المراهق الشخصي والاجتماعي
وتـؤثر سـلبياً فـي تكـيفهم الشخصـي والاجتمـاعي  ،تترك آثاراً سيئة علـى شخصـياتهم ،المراهقين

وعـدم التمتـع بالصـحة  ،مما يسبب للمراهق ألواناً من الإحباط والقلق يدفع به إلى سـوء التكيـف
لــذلك فــإن مواقــف الآبــاء نحــو أبنــائهم تلعــب دوراً مهمــاً ورئيســياً فــي  ،نفســية بشــكل مناســبال

  )٨٤: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(    .كما ترسم ملامح سلوكهم في المستقبل ،تكيفهم
يتوقـف لدرجـة  ،مسـتوى المراهـق مـن النمـو أن) ٥٣:  ١٩٨٢(ويذكر مصـطفى غالـب   

لاجتماعي السائد في المنزل وليست الأجـواء المنزليـة وعلى الوضع ا ،كبيرة على اتجاه الوالدين
فــبعض البيــوت تبــدو أنهــا أمــاكن طيبــة لرعايــة  ،فهــي تختلــف مــن بيــت لآخــر ،مــن نمــط واحــد

ــال ــا ،الأطف ــى العكــس منه ــدو الأخــرى عل ــا تب ــ ،بينم ــزل الطيــب  اومــن هن ــة مقومــات المن فمعرف
في تشكيل نمط المراهـق السـلوكي هـي ا مكل منه هوالدور الذي يلعب ،بالمقارنة بالمنزل الرديء

  .الخطوة الأولى نحو فهم هذا المراهق وتوجيهه توجيهاً يحقق له التكيف السليم
فـإذا كـان المنـاخ الأسـري سـوياً  ،ويؤثر المناخ الأسري في عملية الاتصال داخل الأسرة  

أمــا إذا  ، قينوبــذلك تكــون الأســرة عــاملاً فــي ســواء المــراه ، كــان الاتصــال داخــل الأســرة ســوياً 
  .فشلت الأسرة في تحقيق هذا الاتصال السوي فإنها تكون أسرة مولدة للمرض
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  Choesionالأســرة مــن حيــث التماســك  Minuchinصــنف ســلفادور مينوشــن  دوقــ  
والـنمط المتشـابك علاقاتـه  Detachedوالمتباعـد  ،Enmeshedالمتشـابك : إلى أربعـة أنمـاط

وتكـون  ،والنمط المتباعد تقل فيـه العلاقـات ،الفرد واستقلالهكثيفة ومتداخلة بحيث تعوق حرية 
ــنمط المــرتبط  ،الاتصــالات قليلــة وهامشــية  ، Connectedويوجــد بــين النمطــين الســابقين ال

ويحــدث الــنمط  ،وفــي النمطــين الآخــرين يشــعر الفــرد بحريتــه،  Separatedوالــنمط المنفصــل 
  .المرتبط مناخاً أفضل

  سرةأنماط تماسك الأ) ٥(شكل 
  

  
  
   
  

  )٤٦٧: ١٩٩٧ ،علاء الدين كفافي( 
 يـرى أن الصـراع بـين المراهـق" ونسـكأري"أن ) ٢٧٣:  ١٩٦٧(ويذكر مصطفى فهمـي 

فعندما يدرك المراهق أن له شخصية  ،ووالديه إنما يرجع إلى ما يعرف بأزمة البحث عن الهوية
لـتخلص مـن عـادة التقبـل أخذ في خلع رداء التعلـق الطفلـي وفـي ايفريدة ذات خصائص متميزة 
  .السريع لأحكام أبيه أو أمه

فــي نمــو " تكــوين الهويــة"ويعتبــر أريكســون مــن أوائــل العلمــاء الــذين أشــاروا إلــى دور 
ن متأكــدين الوقــت الــذي يصــبح فيــه المراهقــو" االمراهقــة حيــث عــرف نهايــة فتــرة المراهقــة بأنهــ

ــى وضــوح بصــي ــه بالإضــافة إل ــدون في ــا يعتق ــة فيم ــه فــي بصــورة معقول ــدون عمل ــا يري رتهم فيم
ن عـن أنفسـهم فـي وفالإحساس بالهويـة الشخصـية يعتبـر نتـاج كـل مـا تعلمـه المراهقـ ".حياتهم

 ،ةكعضــو فــي جماعــة دينيــ ،كصــديق ،كموســيقي ،كرياضــي ،كأبنــاء ،أدوارهــم المختلفــة كتلاميــذ
دواره وميوله بمجرد أن يحصل المراهق على هذه النظرة المتكاملة لأو  ..وهكذا ،ككاتب في متجر

كـل ذلـك يعطـي المراهـق الإحسـاس  ،وقدراته واتجاهاته بالإضافة إلـى تـأثير الأشـخاص الآخـرين
  .ويساعده على الأعداد لمستقبله ،بالاستمرارية مع ماضيه

  )٥٦٥: ١٩٩٨ ،عادل الأشول(
  : بائهمأتجاهات المراهقين نحو إ

ماعياً نجد اتجاهـاتهم نحـو آبـائهم أصبح المراهقون أكثر استقلالاً وأكثر نضجاً اجتكلما   
أن المـراهقين قـد يتصـورون فـي إلـى ) ١٩٦٩( Josephوتشـير نتـائج دراسـة  ،عادة ما تتغيـر
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فكثيــراً مــا نســمع مــنهم بــأن  ،مقبولــة ظاهريــاً فــي الانصــراف عــن آبــائهم اً بعــض الأحيــان أســباب
فـي منتصـف فتـرة  كمـا نجـد بعـض المـراهقين خاصـة ،ي جاذبية لهـمو ذغير هم قد أصبحوا آباء

فقــد نجــد الــذكور  ،لنهــر آبــائهم مــن الجــنس الآخــرأكبــر ن بصــورة يناقــد المراهقــة قــد يصــبحون
كمـا قـد نجـد  ،ووزنهـن ومكيـاجهن ،أو يدمدمون عـن هيئـة شـعر أمهـاتهم وملابسـهن يتذمرون
 عتيقـة الطـراز أو مهملـة كمـا اً ويلبسون ملابسـ ،هن قد فقدوا شعورهمءمرون بأن آباالإناث يتذ

فقــد  ،يــر الصــائبة فــي أنمــاط ســلوك آبــائهممــن الأفعــال الخاطئــة أو غ اً قــد يجــد المراهقــون كثيــر 
 ،وتحكماً عليهم أكثر من الـلازم هم يدخنون بكثرة أو أنهم يمارسون ضبطاً ءيشيرون إلى أن آبا

وأنهــم يحولــون  ،أو أنهــم أصــبحوا لا يتســمون بالجاذبيــة ،أو أن لهــم أصــدقاء غيــر متحضــرين
تعنـي بالضـرورة تقليـل حـب المراهـق وهذه الانتقادات لا  –وهكذا  ،إلى حياة مملة سئيمة الحياة
وأن  ،إلا أنها تعني إشارة المراهق إلى أن أبويه قـد أصـبحا مـن جيـل مختلـف عـن جيلـه ،لأبويه

وبالتـالي فـإن الآبـاء يجـب ألا يشـعروا المراهـق بالإحسـاس بالـذنب فـي بحثـه  ،لهم نظرة مختلفة
  .رتباطات رومانسية مشبعة والاستمتاع بها داخل جيله أو جيلهاوسعيه لا 
ن تأثير المراهـق بأبويـه يختلـف أ إلى )١٩٦٩( Von & othersوتشير نتائج دراسة   

فمـثلاً فإنـه يميـل بصـورة أكبـر إلـى الاسـتماع لأبويـه أكثـر مـن جماعـة  ،إلى حد ما مع الموقـف
بالإضـافة إلـى  ،ي وأهدافـه وتخطيطـه المهنـيرفاقه فـي بعـض الأمـور الخاصـة بمسـتقبله التربـو 

ومن جانب آخر نجـده يميـل  ،كيفية تعامله مع العلاقات الشخصية المتبادلة بينه وبين الآخرين
وكيفيــة  ،بصــورة أكبــر إلــى جماعــة الرفــاق فــي ثمــة أمــور كــالملبس وكيفيــة التعامــل مــع الأقــران

       )٥٦٤ – ٥٦٣: ١٩٩٨ ،عادل الأشول(                 .وقت الفراغقضاء 
  

  :تنشئة المراهق الاجتماعية ونظرية التعلم الاجتماعي
ــاوي    ــذكر هــدى قن ــابلاً ) ١٩٩٢(ت ــا مق ــم الأنثروبولوجي ــتعلم  اً نفســي أن لعل ــة ال فــي نظري

والتقليــد حيــث يقلــد  ،ابةالاســتج –وهــو مــا يفســر النمــو علــى أســاس تعلــم المثيــر  ،الاجتمــاعي
ويأخذ الطفل نموذجاً وقدوة من الكبـار ويطـابق  ،تخدام النماذجلوك الكبار من خلال اسالطفل س

وتشكل العوامل الثقافية النمـو الاجتمـاعي مـن خـلال تعزيـز السـلوك  .بين سلوكه وسلوك القدوة
  .المرغوب فيه ومن خلال نماذج لسلوك الدور الملائم 

وولتـــرز  ،)١٩٦٩( Banduraوبنـــدورا  )١٩٦٩(  Gerertzوقـــد نـــاقش جـــويرتز    
Walters )ويمكن أن نذكر وجهة نظرهم  ،تأثير هذه النظرية على النمو في المراهقة) ١٩٦٣

إن الفرد يسـتطيع اكتسـاب سـلوك جديـد تحـت شـروط معينـة مـن خـلال الـتعلم : " باختصار وهي
  ."المباشر وبملاحظة الآخرين
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ثقـافي سلوك المراهقين علـى أسـاس القمـع ال" التعلم الاجتماعي"ويفسر أصحاب نظرية   
ويفترضون أن سلوك المراهقين هو نتيجة تربية الطفـل الـذي تعلـم أدواراً  ،والتوقعات الاجتماعية

المسـئولة عـن نمـو الفـرد سـواء هي وبالتالي فإن عملية التنشئة أو التطبيع الاجتماعي  ،معينة
 ،المبكــرة كــان ســوياً أو كــان منحرفــاً إذ ينبثــق النمــو مــن التنشــئة الاجتماعيــة فــي فتــرة الطفولــة

حاصــل "وعلــى ذلــك فــإن النمــو يكــون مســتمراً وهــو يمثــل  ،ويظــل مســتمراً فــي المراحــل اللاحقــة
  ."وليس حاصلاً للنضج ،التنشئة الاجتماعية

  ) ٢٩ – ٢٨: ١٩٩٢ ،هدى قناوي(
وتبعاً لنظريـة الـتعلم فـإن هـذا  ،ر ثقافة الراشدينيمن معاي بالانسحابوتتصف المراهقة   

وقد يظهر من خلال  ،هفياجتماعي غير مرغوب لا ا يحدث عن طريق سلوك الانسحاب غالباً م
فـإن السـلوك الاغترابـي والجنـاح  ،تقبل ثقافة جماعة الرفاق والتي تعتمد على خبـرات تعلـم الفـرد

 ،الوالــدين بــلباتجاهــات والديــة قاســية وعــدم اتســاقية مــن قأثنــاء فتــرة المراهقــة عــادة مــا يــرتبط 
اذج الوالدية بالإضافة إلى وسائل الإعلام يمكن أن تسهم في تعلم السلوك وعموماً فإن هذه النم

  .غير المرغوب فيه للأطفال الصغار وكذا المراهقين
  )٥١٢: ١٩٩٨ ،عادل الأشول(

تبعـــاً لمواجهـــة النظـــرة  ،مـــن مصـــادر الصـــراع للمـــراهقين اً آخـــر  اً كمـــا أن هنـــاك مصـــدر   
شير كـل تكما  Rites of Parrage" الانتقاليةبالشعائر " الانثروبولوجية هي غياب ما يسمى 

حيــث نجــد الآبــاء يتصــفون  ، )١٩٦٩( Knepler وكنبلــر ،)١٩٣٨( Bendict بينــدكت مــن
نحــو مركــزهم الاجتمــاعي والســلوك الفعلــي  ،نحــو مــراهقيهم Ambivalentsبثنائيــة المشــاعر 

مـن  اً افيـة لكـي يحملـوا بعضـفمثلاً قد يشير الآباء لمراهقينهم بأنهم قد كبروا بصورة ك ،لأولادهم
هم بعض الأشـياء كالسـيارة ءوفي نفس الوقت يرفضون إعطا ،ةيالأسر  همالمسئولية حول شئون

إلـى وكثير من الدراسات النفسية قـد أشـارت  ،أو أن يمكثوا في حفل ما إلى منتصف الليل ،مثلاً 
إلا أنهم يعـاملون مـن  ،أن المراهقين على الرغم من إعطائهم الحركة في التفاعل مع جماعاتهم

  .جانب آخر كأطفال داخل منازلهم
نبــــذ الاعتماديــــة وتعزيــــز ب اً زائــــد اً أن هنــــاك اهتمامــــ ،ولقــــد أشــــارت بعــــض الدراســــات  

فأثنـاء هـذه  ،إلا أن ذلك قد يؤدي بالمراهقين إلـى الشـعور بالإحبـاط ،الاستقلالية عند المراهقين
  .ي فقط من خلال العمل والكفاءة الذاتيةالفترة يتعلم المراهق أن المركز الاجتماعي يأت

إلى إننا في حاجة إلى أن ننظـر ) ١٩٧١( Conger & et.alوآخرون كونجر ويشير   
والتغيـــر الاجتمـــاعي  ةمليـــة إلــى العلاقـــات الأســـرية المتغيــرة والأدوار الوالديـــة المعاصــر بصــورة 
ى أننـا يجـب أن نبـدأ منـذ مـؤداه إلـ ،والراشـدفإن ذلك سيؤدي إلى تفهم عميق للمراهق  ،السريع
مـع  هويجب أن ندرس الطفولـة واحتياجاتهـا ونلاحـظ كـل خطـوة فـي نمـو الطفـل وتفاعلـ ،البداية
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وبهــذه الطريقــة فقــط يمكننــا أن نحــل كثيــراً مــن غمــوض وألغــاز الأنمــاط  ،عالمــه المحــيط بــه
   )٥١٤: ١٩٩٨ ،عادل الأشول(                .السلوكية الإنسانية في فترة المراهقة

 الأسباب الرئيسة في مشكلات المراهق الانفعالية :  
واضــطرابه الانفعــالي يرجــع إلــى  ،يعتقــد علمــاء الــنفس أن حساســية المراهــق الانفعاليــة  

إذ يـدرك المراهـق عنـدما يتقـدم بـه السـن  ،عدم قدرته على الانسجام مع البيئة التي يعيش فيها
  .وما طرأ عليه من تغير ،ل إليه من نضجمع ما وص بقليلاً أن طريقة معاملته لا تتناس

" الأسـرة"أن البيئة الخارجية للمراهق ممثلة في ) ٣٢:  ١٩٨٢( ويذكر مصطفى غالب 
أن هــذه البيئــة الخارجيــة لا تعتــرف بمــا طــرأ علــى فــي وتكمــن المشــكلة " والمجتمــع ،والمدرســة

ويفسـر المراهـق كـل  ،تيـةوحقوقـه كفـرد لـه ذا ،ولا تقر برجولتـه ،ولا تأبه له ،المراهق من نضج
وأن المقصــود مــن هــذا التــدخل إســاءة  ،بــل والديــه علــى أنهــا تــدخل فــي أمــورهمســاعدة مــن قِ 

 ،الفسـاد: أهمهـا ،ويأخذ الاعتـراض علـى سـلوك والديـه أشـكالاً عـدة ،والتقليل من شأنه تهمعامل
للتعبيـر عـن طريقتـه والالتجاء إلى بيئات أخرى قد يجد فيها منفـذاًُ◌  ،وعدم الاستقرار ،والسلبية
  .المكبوتة
إن التغيرات التي تطرأ على سلوك المراهـق ) ١٥٤:  ٢٠٠٣(يرى مجدي الدسوقي كما   

هي في جوهرها نتاج تغيرات اجتماعية أكثر منهـا نتـاج التغيـرات الغدديـة  ،واتجاهاته إزاء البلوغ
انـت البيئـة الاجتماعيـة فـإذا ك ،مع عدم إنكار أهمية التغيرات الفسيولوجية في التوازن الجسمي

ــاً  ــاء والأخــوة والمعلمــون والأقــران أقــل تفهمــا  ،التــي يعــيش فيهــا المراهــق أقــل تعاطف وكــان الآب
كانت الآثار  ،وكانت التوقعات الاجتماعية منه في هذا الوقت أكبر من قدراته وإمكاناته ،لأحواله

مق هـذه التـأثيرات علـى سـرعة ويعتمد ع ،النفسية للتغيرات الفسيولوجية والجسمية بالغة السوء
وعلـــى المعلومـــات الســـابقة  ،وتـــأثيره علـــى التكـــوين الجســـمي العـــام للفـــرد مـــن ناحيـــة ،النضـــج

وفـي حالـة عـدم  ،المتوافرة لديه والإعداد السيكولوجي الملاحـق لهـذه التغيـرات مـن ناحيـة أخـرى
أو غير كاملة فإن  أو حينما يكون هذا الإعداد في صورة معلومات غير دقيقة ،وجود أي تمهيد

وحينئـذ تكـون تـأثيرات البلـوغ علـى السـلوك بالغـة  ،ذلك يؤدي إلى تكـوين اتجاهـات غيـر سـليمة
  .السوء

الــذي يقــف دون  ،وهــو العجــز المــالي للمراهــق ،اً آخــر  اً إضــافة إلــى ذلــك أن هنــاك ســبب  
ذاتـه وهـو فـي الوقـت  ،وسط جماعة من رفاقه ينفقون عـن سـعةفقد يجد نفسه  ،تحقيق رغباته

الضــيق والشــعور بعــدم "ويســبب لــه كــل ذلــك  ،أو الاشــتراك فــي مســراتهم ،عــاجز عــن مجــاراتهم
  ."الطمأنينة
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شعوره بأن الأسـرة تطلـب منـه  ،ومن الأمور الأخرى التي تسبب قلق المراهق واضطرابه  
دون تحمـل  ،فهو في نظر والديـه لـم يعـد بعـد الطفـل الـذي تجـاب كـل مطالبـه ،تحمل المسئولية

ولكنه أصبح مراهقاً يجد نفسه مطالباً أمام والديه بأن يعتمد علـى نفسـه فـي وقـت  ،سئولياتللم
أيضــاً يســاهم فــي قلــق المراهــق مــا يتصــل بالأســرة  ، تعجــز فيــه إمكانياتــه عــن تحقيــق رغبــتهم

 ،تمـرد موجـه نحـو الوالـدين ،وينشـأ عـن هـذا القلـق والاضـطراب نـوع مـن التمـرد ،والمدرسة معـاً 
ــة ،المدرســة فــيموجــه نحــو المســئولين  تمــرد آخــريو   ،إن تمــرد المراهــق علــى الســلطة العائلي

والتي تحول بينه وبين تطلعـه  ،سبب القيود التي تفرضها المدرسة والأسرةب ،والسلطة المدرسية
  ) ٣٥-٣٤: ١٩٨٢ ،مصطفى غالب(                     .إلى التحرر والاستقلال

ـــه مـــن المشـــكلات الأخـــرى  )١٥٨:  ٢٠٠٣(مجـــدي الدســـوقي  ويضـــيف ـــي الهامـــة أن الت
وتسـيطر  ،فبعـد أن كانـت ثقـة الطفـل بنفسـه زائـدة) فقـدان الثقـة بـالنفس(يواجهها المراهق هـي 

حيـث يشـك فـي قدراتـه ويشـعر  ،يصبح عند البلوغ أقل ثقـة بنفسـه ،عليه مشاعر الزهو والغرور
يختفي هـذا الشـعور وراء كثيـر  وقد ،أنه أصبح أقل كفاءة من الناحيتين الشخصية والاجتماعية

فرفضــه للأعمــال والمهــام المتوقعــة منــه ينشــأ عــن خوفــه مــن  ،د التــي يبــديهاعنــامــن أنمــاط ال
مع الانسحاب عندما يطلـب منـه  ،كما قد يختفي وراء كثير من التباهي والتفاخر بقدراته ،العجز

لــدى المراهــق غيــر وهكــذا يكــون مفهــوم الــذات  ،أداء المهــام والأعمــال موضــع هــذا التبــاهي
  : وينشأ معظم الشعور بعدم الثقة لدى المراهقين في فترة البلوغ من الأسباب الآتية ،مستقر
  .نقص المقاومة الجسمية والقابلية الشديدة للتعب -
أكثـر ممـا كـان  ،الضغوط الاجتماعية المستمرة التي تستلزم القيام بمـا هـو مطلـوب منـه -

 .يؤديه من قبل

 .كبار سواء فيما يخص طريقته في أداء العمل أو لعدم قيامه بهالنقد الموجه من ال -

  : المراهق وذاته
النمــو الجســمي والعقلــي والاجتمــاعي والانفعــالي  مــعإنــه ) ١٩٧٢(يــذكر حامــد زهــران   
وبصفة خاصة في مفهوم الـذات الـذي يـؤثر بـدوره فـي  ،في الشخصية بصفة عامةتغير يحدث 

وفيما يلي بعض الملاحظات علـى نمـو الـذات  ،وتحديد السلوكتنظيم الإدراك واستيعاب الخبرات 
  : ومفهوم الذات في مرحلة المراهقة

يــة القويــة المراهــق مــن أن فـي تقيــيم الــذات وتمكــن الـذات النامبالــذات والدقــة يـزداد الــوعي  .١
  .يؤثر في بيئته وفي المواقف الاجتماعية

 .ات بصفة خاصةيؤثر البلوغ في نمط الشخصية بصفة عامة وفي مفهوم الذ .٢

 .مفهوم الجسم مهم جداً في هذه المرحلة بالنسبة لكل من الذكور والإناث .٣
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يعاد تنظيمه حيث تحدث تغيرات كثيـرة داخليـة وخارجيـة تـؤدي إلـى أن و يتعدل مفهوم الذات  .٤
 ،يعـاد تكاملـه ويـزداد تكامـل الـذات مـع النمـوو يصبح مفهوم الذات أكثر تأثيراً وغير مسـتقر 

 .ة المثالية للذات في مرحلة المراهقةالصور  وتتعدل

 .يتأثر مفهوم الذات بملاحظات الوالدين والمدرسين والأقران .٥

الفروق الفردية وظل عاكفاً علـى قد يتأثر مفهوم الذات تأثراً سيئاً إذا لم يفهم المراهق مبدأ  .٦
 .في النضج همقارنة نفسه بسابقي

 .وأفكاره وأوجه نشاطهيلاحظ تركيز اهتمام المراهق بنفسه وعلى خبراته  .٧

 .يبذل المراهق كل جهده لتدعيم ذاته وحفظها .٨

ويقـرب المراهـق فـي سـلوكه " مفهـوم ناضـج للـذات"يستمر نمـو الـذات ومفهـوم الـذات تجـاه  .٩
 .في مفهومه الواضح عن ذاتهو وفي اتجاهاته وقيمه 

  )٤٢٩: ٢٠٠١ ،حامد زهران(
تــزداد  ،ه مــع تقــدم البلــوغأنــ) ٢٦٣:  ١٩٩٥(كمــا يــرى فــؤاد أبــو حطــب وآمــال صــادق   

والســـبب فـــي ذلـــك هـــو النمـــو التـــدريجي  ،الفـــروق بـــين الجنســـين فـــي شـــكل الجســـم وضـــوحاً 
  .ميز الذكور عن الإناثالتي تمثل السمات الجسمية التي تو  ،للخصائص الجنسية الثانوية

إلــى تقيــيم الفــرد لقدراتــه أن مفهــوم الــذات يشــير ) ١٢٢:  ١٩٩٢(وتــذكر هــدى قنــاوي   
كما أن مفهـوم الـذات يتـأثر بـالتغيرات الكثيـرة التـي  ،والمعرفية ،ة والعاطفية والاجتماعيةالجسمي

كمــا يــذكر إبــراهيم قشــقوش  ،هــا التغيــرات الاجتماعيــة والبيولوجيــةنتحــدث فــي فتــرة المراهقــة وم
وجماعـة الأقـران مـن الجنسـين كمـا أن  ،إن مفهوم الـذات يتـأثر بنظـرة الآخـرين للفـرد) ١٩٨٠(

وتطـوره تجـاه الحـب والجـنس  ،الفرد بـالجنس الآخـر مـن الأمـور التـي تنطـوي علـى نمـوهعلاقة 
ا هذا موتعامله ،والتي تتأثر بدورها بتعامل الوالدين وسلوكهما معاً كشريكين في الحياة ،والزواج

طريقة على الأبناء كأشخاص أو كـأفراد إذ لا يقتصر تأثير هذه ال(له أثر بالغ بالنسبة لأبنائهما 
نظــراً لأنهــم يتشــربون هــذه الطريقــة ؛ بــل يمتــد هــذا التــأثير إلــى الأبنــاء فــي المســتقبل ،حســبف

  ).وزوجات وكآباء وأمهاتويحملون من آثارها معهم ما يحدد بالتالي مسلكهم فيما بعد كأزواج 
يتمثــل فــي  Self - conceptمفهــوم الــذات  أن إلــى) ١٩٩٨(عــادل الأشــول  ويشــير  

ويتـأثر تـأثراً كبيـراً  ،مفهوم الذات يحدد إنجـاز المـرء الفعلـيأن و  ،كشخص تقدير المراهق لقيمته
ــــة  ــــي يتلقاهــــا مــــن الأشــــخاص ذوي الأهمي ــــهبالأحكــــام الت ــــي حيات ــــة ف وبتفســــيراته  ،الانفعالي

  ."والرفاق ،الآباء"لاستجاباتهم نحو 
قين تشير دراسات عديدة في سيكولوجية النمو إلى الاختلافات الجنسية بـين المـراهكما   

تشير دراسـات أخـرى إلـى أن كـل مـن و  ، هم لذواتهمفي إدراك مفهوم ذواتهم أو تقدير والمراهقات 
ويتضـح ذلـك مـن خـلال  ، لـذواتهمالذكور والإناث عادة ما يكون لديهم نفس القدر من تقديرهم 
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ــة جوانــب  ــذات هــيلثلاث ــذات :ل ــوعي بال ــذات ،ال ــات واســتقرار صــورة ال ــد  ،ثب ــذات عن ــدير ال وتق
  .هقين والمراهقاتالمرا

   Adolescent self consciousness: وعي المراهق بذاته  -
ووعـي المـرء بنفسـه والـوعي  ،وفحـص ذاتـه وتـدقيقها ،يتمثل في ملاحظة المـرء لنفسـه  

وعنـدما يشـعر المـرء بالارتبـاك والحيـرة فعـادة مـا يرجـع ذلـك إلـى وجـود  ،بأن شخصـاً آخـر يعيـه
المـرء ربمـا يخشـى أن يـراه الأخـر فـي صـورة خـلاف لـك أن وتفسـير ذ ،نقص فـي الـوعي بالـذات

ولقد حاولت دراسات نفسية عديدة قيـاس وعـي المراهـق بذاتـه  ،بهاالصورة التي يرى هو نفسه 
واســتخدمت  ،علــى كيفيــة وعــي المــراهقين بــذواتهم فــي المواقــف الاجتماعيــةلكــي تلقــى الضــوء 

مدرسك أن تـنهض أمـام زملائـك داخـل الفصـل إذا سألك : " فمثلاً  ،أنماط من التساؤلات في ذلك
  ".الأسبوعالدراسي وأن تتحدث قليلاً عن كيفية قضائك عطلة 

  هل تكون عصبياً جداً؟  -
 أو تكون عصبياً بصورة ضعيفة ؟  -

 طلاق؟ أولاً تكون عصبياً على الإ -

ن وعـي المراهـق أإلى ) ١٩٧٣( Simmons & et.al ونوآخر سيمونز  وتشير نتائج دراسات
ويلاحــظ أن معــدل  ،يــزداد بصــورة ملحوظــة كلمــا تــدرج مــن طفولتــه إلــى مراهقتــه المبكــرة بذاتــه

  .ما عند الذكورمالزيادة كانت عند الإناث أكثر 
   Self stability: ثبات أو استقرار صورة الذات -

وعمومـاً فـإن  ،وتتمثل في مدى استقرار وثبات الذات كما يتصورها أو يتخيلهـا صـاحبها  
د من الدراسات تشير إلى أنه يوجد زيـادة فـي عـدم ثبـات واسـتقرار الـذات أثنـاء فتـرة نتائج العدي
كمـا أنهـن  ،كما أن البنات أوضحن عدم ثبـات أكبـر لـذواتهن إذا مـا قـورن بـالمراهقين ،المراهقة
  .أقل إيجابية عن ذواتهن إذا ما قورن بالذكوربشعور يشعرن 

  
   Self- Esteem: تقدير الذات  -

الدراسات التجريبية أن المراهقات عادة ما يكن أكثر انخفاضاً فـي تقـديرهن  تشير بعض  
ـــالمراهقين ـــورن ب ـــا ق ـــذواتهن إذا م ـــاث  ،ل ـــر الإن ـــين مظه ـــة ب ـــة الوثيق ـــى العلاق ـــك إل ويرجـــع ذل

ففــي إحــدى الدراســات طلــب مــن المــراهقين والمراهقــات أن يقيمــوا  ، ومفــاهيمهن عــن ذواتهــن
كما طبق علـيهم اختبـار للشخصـية يقـيس  ،المظهر المثالي ذواتهم وأقرانهم على مقياس يقيس

البيانــات  ن تلــكلإحســاس بالقيمــة الشخصــية واســتخرج مــالتكيــف الشخصــي والثقــة بــالنفس وا
مــن  أن كــلاً إلــى وتشــير النتــائج  ، "الإحســاس بالقيمــة الشخصــية"المعلومــات المجمعــة مقيــاس 

واتهـم بصـورة متسـاوية أو أعلـى مـن أقـرانهم المراهقين والمراهقات عادة ما يميلون إلى تقيـيم ذ
كمــا تشــير النتــائج كــذلك إلــى وجــود الارتبــاط الإيجــابي بــين تقــدير  ،خاصــة فــي مظهــرهم العــام

كمـــا أن درجـــات الإنـــاث كانـــت تميـــل إلـــى  ،ودرجـــة تكـــيفهن ،المراهقـــات لمظهـــرهن الشخصـــي
  .الانخفاض في مقياس التكيف الشخصي إذا ما قورنت بدرجات الذكور

٨٣

o b e i k a n d l . c o m 



                                           

   )٥٧٢ – ٥٧٠: ١٩٩٨ ،عادل الأشول(                                                   
  : الآتيتوافر التي يواجهها المراهق لابد من  العديد من المشكلاتوترى الباحثة أنه لتجنب 

أولى الحاجـات التـي يحتـاج  ومن الحب والحنان لأن الحب ه اً أن توفر الأسرة للمراهق نوع -١
ن الحــد فيصــل إلــى التــدليل ق إلــى إشــباعها ولكــن لابــد أن يكــون حــب متــوازن لا يزيــد عــالمراهــ
  .يشعر المراهق بالحرمان والوحدة لا ولا يقل حتى ،للمراهق

 :يحتاج المراهق إلى ثلاثة مظاهر لتوافقه النفسي -٢

 الآخرون هيريد أن يحب.  
  ًيريد أن يحب الآخرين حباً صحيحا.  
 يريد أن يحب نفسه.  

ويريـد أن يقـبض علـى الأشـياء  ، أن يعـرف كـل شـيء ولحتاج المراهق إلى المعرفة فيحـاي -٣
وهنا لابد من الحكمة لكي يمكـن تنميـة مـا يمكـن أن يكـون لـدى  ،ويتفحصها ،جميعها بين يديه

  .ويتطلب ذلك من الأبوين مجهوداً شاقاً ولكن بشكل متزن ، المراهق من إمكانيات وقدرات
هــا علـم الــنفس أساســاً لعمليــة جعلوهــذا النشـاط مــن المبــادئ الهامـة التــي  ،النشـاط الــذاتي -٤

وهنـا تبـدو أهميـة الـدور الـذي يقـوم بـه " اللعـب" عمليـة فـي ولا يتـوافر ذلـك النشـاط إلا  ،التعليم
  .لمراهقين من الطلاب إلى الأنشطة المناسبة لقدراتهم بشكل عاماالآباء والمربون في توجيه 

الــود والتفــاهم بــين أعضــاء أســرة المراهــق حتــى ينشــأ ذلــك المراهــق بشــكل  وأخيــراً لابــد مــن -٥
التـي  الأسـرمتوافق نفسياً واجتماعياً وهـذا مـا أكدتـه البحـوث الإكلينيكيـة التحليليـة وغيرهـا بـأن 

والتـي تحـتفظ بتـوازن  ،ن علـى الثقـة المتبادلـة والاحتـرام والتقـديرالقـائمي ،الـود والتفـاهم يسودها
  .التي تخرج أشخاصاً أسوياء الأسررية والضبط هي حكيم بين الح
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